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 ملخصملخصملخصملخص
 
للاسـتفادة مـن مـزايا هـذا الـتكامل، ومـنها تحريـر ا�ـتقال السـلع وعوامل               ،  يتـتجه معظـم دول العـالم نحـو الـتكامل الإقلـيم              

 تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول    السياسات الاقتصادية التي   ، والتعاون في  التقنيةالإ�تاج، وتنسيق المعايير    
 عـــلى جـــذب رؤوس الأمـــوال يالـــتكامل الإقلـــيم تفعـــيل مقـــدرة  فييســـاهم التنســـيق الضـــريبي .ي الـــتكامل الإقلـــيمالأعضـــاء في

 تؤدى إلى والاسـتثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، وتجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل ، تلك المنافسة التي            
هذا الموضوع  هو من أهم ما يثيره  . منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاء من الدول الأخرىتسـابق كـل دولـة عضـو في       

معدلات الضريبة ومعاملة وما يتعلق بالهياكل الضريبية   مـدى تنسـيق الـنظم الضـريبية بـين الدول  الأعضاء، وخاصة في               البحـث في  
   فيي وآثارهـا الاقتصادية، وتجربة الاتحاد الأورب يتـناول هـذا البحـث بالدراسـة �ظـرية التنسـيق الضـريبي           .الاسـتثمارات الأجنبـية   

 تواجه تنسيق  واقـع الـنظم الضـريبية العربـية، مـن خـلال التعرف على الإمكا�يات والصعوبات التي        ، ومـدى تطبـيقها في     الشـأن ذا  ه ـ
 .  المنشوديهذه النظم لنجاح التكامل الإقليم
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Abstract 

 
Many countries engage in regional integration to benefit from the economic advantages 

associated with it such as the liberalization of goods, free factor movements, harmonization of that 
technological standards, and cooperation in economic policies enhance efficiency and foster economic 
development and global welfare. Tax harmonization contributes to the efficiency and the ability of the 
member countries of a regional bloc to attract the capital and investment without the harmful effect of 
tax competition to grant more  generous exemption and incentives. One of the questions that has been 
raised in this context is the extent to which the individual countries fiscal systems, comprising tax 
structures, tax rates , treatment of foreign  investment, etc, need to be  harmonized to enjoy the full 
benefits of regional integration. This paper discusses this issue through the theory of tax harmonization 
and its economic impacts on  regional integration, and its practice by the European Union. In a second 
phase, the paper analyzes the possibilities and potential difficulties facing the Arab tax systems if they 
are to be harmonized for the sake of increasing the chances of success of economic integration.  

                                                           
 . دولة الكويت–والخبير بوزارة المالية )جمهورية مصر العربية(كلية الحقوق، جامعة حلوان  أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية،  *
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 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 

 مجـالات تدعم التنمية الاقتصادية، مما يزيد من فرص  فيتسـعى الـدول إلى تشـجيع رؤوس الأمـوال لاسـتثمارها             
تقوم هذه المنافسة على تسابق .  بـين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها Tax Competition المنافسـة الضـريبية  

اء من الضريبة،  تتضمن إعفالدول نحو تقديم المزايا والحوافز السخية لتشجيع  الاستثمار، ومن بينها الحوافز الضريبية التي
 تقدمها الدول مخفضة، بحيث تكون هذه الحوافز أفضل من تلك التي     وعائهـا، أو تطبـيقاً لأسـعار ضريبية          أو تخفيضـاً في   
 . الظروف الاقتصادية تتشابه معها فيااورة أو التي

 
وى الدولة عـلى مسـت    آثـار غـير مـرغوب فـيها،     ،  أو غـير المتناسـقة    ،  يترتـب عـلى هـذه السياسـات المتعارضـة         

 يتعرض وعاء الضريبة فيها للتآكل مع الانخفاض ، فعلى مستوى الدولة الواحدة.الواحـدة، وعـلى مسـتوى الـدول الأخرى      
 كما تتأثر الدول الأخرى   .)2( تزايد على منحها أو الإعفاءات التي المتتالية   حصـيلتها بسـبب التخفيضـات         في )1(المسـتمر 

، Coase (1988) ، Gordon(1983) ولة، إما بنقص حصتها من المال المستثمر تقوم به تلك الدبكل إجراء ضريبي
 Valeria Deالضريبية  منح حوافز وإعفاءات أكثر سخاء تقلل من مواردهالقـيامها بإجـراء مضاد يتمثل في  �تـيجة  أو 

Bonis (1997 )  ، بما يعرف بالتأثيرات الخارجيةexternalities effectsللضريبة . 
 

 ,Haaparantaعلى سبيل المثال (  تناولت مضار المنافسة الضريبية بين الدول ت الدراسات التي وقد تعدد

1996, Huffer et al, 1999)بين الدول المتقدمة، وفضلت التنسيق عليها، كما �شطت الحركة نحو التنسيق الضريبي  ،
  .يوأوضح أمثلتها الاتحاد الأورب

 
باتفاقيات تكامل أو ، الدولـة مرتـبطة مـع جيرانهـا، أو مـع دول أخرى     تـتعارض السياسـات التنافسـية مـع كـون           

 ،دف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للدول من خلال تضافر كل العوامل، ومن بينها السياسات الضريبية  ته،  يتعاون إقليم 
ي في مـــا يمالإقلـــ لتحقـــيق الـــتكاملدول مجـــاورة خاصـــة وأن معظـــم  دول العـــالم قـــد ارتبطـــت بـــتجمعات إقليمـــية مـــع 

                                                           
ت جديــدة تفــيد الاقتصــاد  ضــخ اســتثمارا الحصــيلة الضــريبية مــتوقعاً عــندما لا تؤتــى الإعفــاءات أو التخفيضــات الضــريبية ثمارهــا في يكــون  الانخفــاض في )1(

 . تستفيد من هذه المزاياي، أو عندما لا يتعدى الأمر مجرد تغيير كيا�ات قا�و�ية  أو استثمارات قائمة بالفعل لكالوطني
  بعض الدول لحـق بأسـعار الضرائب في  ي عـلى مـدى التخفـيض المسـتمر الـذ     1993 عـام     Thomsen & Woolcockدلـت دراسـة قـام بهـا الباحـثان       )2(

 يبين عام  ماcorporate income taxالأوربـية بسـبب ا�ـتهاج سياسـة المنافسـة الضـريبية ، فعـلى سـبيل المـثال خفضـت ضريبة الدخل على الشركات           
 في% 46 إلى %49 أيرلـــندا ، ومـــن  في%34 إلى %50 الدانمـــارك ، ومـــن  في%38 إلى %50 بلجـــيكا ، ومـــن  في%39 إلى %45 مـــن 1993و 1983

 . بريطا�يا  في%34 إلى %40 اليو�ان، ومن
 :::: أ�ظر  أ�ظر  أ�ظر  أ�ظر 

S. Thomsen & S. Woolcock : Direct investment and European integration , The Royal Institute of International  
affairs, Council on Foreign relation press, NewYork, 1993 
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: وتقوم هذه التجمعات على عدة سياسات، أهمها.  ، مـن خلال اتفاقيات تجارية خاصة، أو مناطق تجارة حرة  )3(بيـنها 
 .global welfare تحرير السلع و�قل عوامل الإ�تاج، و دعم الكفاءة والتنمية الاقتصادية وصولاً للرفاهية العالمية

 
 تقـوم بـه منظمة التجارة   ي، والـدور الـذ  Globalizationل العولمـة   ظ ـوقـد تـزايدت أهمـية هـذه الـتجمعات في          

، بهدف إزالة القيود نحو حرية ا�تقال رأس )GATTالجات(  لتفعيل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  WTOالعالمية
تفرضـها بعـض الدول،    المـال بـين الـدول المخـتلفة، وتحريـر الـتجارة الدولـية عـن طـريق القضـاء عـلى القـيود الحمائـية الـتي                   

 .لحماية منتجاتها المحلية من المنافسة الأجنبية،  منهاوخاصة النامية
 

 بمعاملة المنشآت القائمة بالتصدير، أو المتعلقة ويتطلـب تنفـيذ هذه الاتفاقيات إجراء تعديلات ملموسة على القواعد          
 ي للتعريفة الجمركية، وإيقاف فوري بخفض تدريجقيامبال كما تلتزم الدول الأعضاء . تقـوم بالاسـتيراد من الخارج     تلـك الـتي   

للضـريبة المضادة للإغراق، وإزالة المعوقات الفنية للتجارة، والإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص الاستيراد وقواعد          
 ).2002عبد المولى ، (، وقواعد فحص ما قبل الشحن يشهادات المنشأ واتفاق التثمين الجمرك

 
لاجتذاب لدول ل إتاحة الفرصة     في ي يتمثل الأثر الإيجاب   . والآخر سلبي  يتفاقيات أثران أحدهما إيجاب   ولهـذه الا  

 خطر المنافسة وتحرير  فيالمتمثل ولكن يحد من ذلك الأثر السلبي.  الـلازم لتحقـيق التنمـية   المـزيد مـن رأس المـال الأجـنبي        
 تفقد فيه ي الوقت الذن زيادة صادراتها إلى الدول المتقدمة، في لا تتمكن مالتجارة على اقتصاديات الدول  النامية، التي

ويـرجع هـذا التخفـيض إمـا إلى اتـباعها سياسـات ضــريبية       .  كا�ـت تحصـلها مــن قـبل   الكـثير مـن إيـراداتها الضـريبية الـتي     
و لنقص ، أ )Gropp et al,2001(تنافسـية لجـذب الاسـتثمارات الأجنبـية، قوامهـا منح الإعفاءات الضريبية السخية      

 .  حصيلتها من الإيرادات الجمركية �تيجة التزامها بالتخفيضات اللازمة تنفيذاً لاتفاقيات التجارة الدولية
 

ــار و ــدول  ،للتغلــب عــلى هــذه الآث ــل تشــريعها الضــريبي   قــد تضــطر بعــض ال ــزيادة أســعار ي  الداخــلإلى تعدي ب
 تتمتع بها المنشآت العاملة فيها، أو توسع من �طاق  التيأو تخفيض الحوافز الضريبية أو الإعفاءات الضرائب على الدخل،

 تفـرض عـلى السـلع والخدمـات المحلـية تعويضـاً عـن الـنقص المـتوقع مـن الضرائب على صور                     الضـريبة عـلى المبـيعات الـتي       
 .النشاط الأخرى
 

 ومنها ما تنص عليه المزايا الاقتصادية ،بعض  تحقق لها ويـبقى أمـام هـذه الـدول فرصـة الاسـتفادة مـن النصوص التي         
 ، أو المنطقة الحرةي تـأخذ صـورة الاتحـاد الجمرك    تسـمح بالتكـتلات الاقتصـادية الـتي    الـتي  مـن اتفاقـية الجـات        )24(المـادة   

                                                           
 :من أهم هذه التجمعات    )3(

   تتضــمن إ�شــاء مــنظمة ، والــتي1992عــام في  ا�ضــمت إلــيها المكســيك ، الــتي1989وكــندا عــام الولايــات المــتحدة الأمريكــية ين تفاقــية الــتجارة الحــرة بــ إ-
 لإقامـة سـوق مشـتركة تزال فيها مختلف الحواجز الكمية والإدارية والتعريفات الجمركية لتصل السوق إلى مستوى التعامل الحر، والكامل        NAFTAالنافـتا   

 . موحد تزيد فيه القيود على الواردات من خارج المنظمةيكما اتفق على إقامة جدار جمرك.  عشر سنةةدمات ورأس المال خلال خمسللسلع والخ
ــ الــتيAPECأيѧѧبكإقامــة مــنظمة  - ، مــثل الولايــات المــتحدة واســتراليا والــيابان والصــين والــبلدان الآســيوية حديــثة  ي مــن آســيا والمحــيط الهــاداً تضــم بلدا�

 .يعالتصن
 . ثلث التجارة العالمية  العالم ، وتشغل حوالي فيي تضم أكبر سوق داخلالتي) European Community)1993أوربا الموحدة  -
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  تلائمها، وتحقق مصالحها المشتركة ،دون التزام بالقواعد الصارمة التي    التي مـا بيـنها القواعد     بحيـث يكـون لهـا أن تقـرر في         
من أهمية السياسات تقلل  التجمعات الإقليمية من �احية أخرى، فإن  و .)4( الـتجارة ومتطلبات العولمة      تفرضـها اتفاقـيات   
 تقـوم بهـا كـل دولـة بإرادتها المنفردة، ووفق مصالحها الذاتية،      الـتي independent fiscal policiesالمالـية المسـتقلة   

ذه له ـ، لمـا   fiscal policies interdependenciesل لـتحل محـلها مـا يعـرف بالسياسـات المالـية التبادلـية بـين الـدو         
 تـتعرض له   يتخفـيف الضـغط الـذ   : مـنها   ) Agéns Bénassy and others, 2000( السياسـة مـن فوائـد عـدة     

 التخفيض لمواجهة المواقف تضطر إلى الاستمرار في     ف  سـعار الضريبة لجذب الاستثمار إليها،     أ تقـوم بتخفـيض      الدولـة الـتي   
، فضلا عما توفره هذه السياسة من تفعيل لقدرة الإدارات   إطـار المنافسة الضريبية نحو القاع  ول الأخـرى في   المماثلـة للـد   

له   يمكن أن يتعرضي الذل  الازدواج الضريبيي، و تقل الضـريبية عـلى التعاون لتحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي         
 .  أكثر من دولة فيالعاملونالممولون 
 

دون تنسيق السياسة الضريبية للدول القـول بـأن الا�ـتقال الحـر لـرأس المال            مـن الاقتصـاديين إلى       دي ـعداليذهـب   
ومع ذلك فإن عملية التنسيق ليست من السهولة    .  يمكـن أن  يـتعرض لكـثير مـن المعوقـات            ي الـتجمع الإقلـيم    الأعضـاء في  

 التجمع أو  كل الدول الأعضاء فيواحدة فيبحيث تعنى ببساطة توحيد النظم الضريبية، أو حتى تطبيق أسعار ضريبية       
 Tanzi et( يحتاج بالفعل إلى تنسيق يصعوبة التعرف على النظام الذ: هاأهم، وذلـك لعدة أسباب  يالتكـتل الاقتصـاد  

al ,1990(  دعم  الـنظم الضـريبية ليسـت مطلوبـة عـلى قدر متساو بين جميع الدول الأعضاء في     تطويـر ، وأن الحاجـة إلى 
 .قتصاديةتنميتها الا

 
 يحرمها من ، هـذه الدول  تطـبق في ، أو الاتفـاق عـلى أسـعار ضـريبية واحـد     ، كمـا أن توحـيد الـنظم الضـريبية      

.  حسب ظروف كل دولةتتباين  تحقـيق أهدافهـا الاقتصـادية، أو مـراعاة أولوياتهـا الـتي            اسـتخدام السياسـة الضـريبية في      
ة زيادة النفقات العامة ، تفضل الأخرى استخدام الضريبة كهدف  لمواجهلي حين تهتم بعض الدول بالضريبة كمورد مافيف
 .التنسيق الضريبيمراعاة ظروف كل دولة عند إجراء  لتشجيع الاستثمار والحد من البطالة، ومن ثم يجب يقتصادإ

 
الكثير من الدول، إلى تفضيل سياسة المنافسة الضريبية و دعت بعض الكتاب   التي يولعـل هـذه الصـعوبات ه ـ      

tax competition اتخـاذ خطـوات عملـية وجـادة نحـو التنسـيق الضريبي       عـلى  ، باتباع ي، أيعلى المستوى المحلسواء 
،  الاتحادية وألما�يا الأمريكية الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة فيوخاصـة  لـنظمها الداخلـية،      نهـج التنسـيق الضـريبي     

 يمكن  أكثر أ�واع الضرائب التي   في Coordinationة مـن التناسـق      بتحقـيق درجـة عالـي     عـلى مسـتوى التكـتل الإقلـيمي         أو

                                                           
فى هذا التكتل ، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء فى التكتل الاقتصادى لا تتمتع بالحرية الكاملة لتقرير القواعد التى تلائمها إلى الحد الذى يضر بالدول غير الأعضاء  )4(

 : من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عدداً من الضوابط التى يتعين مراعاتها فى هذا الشأن ، منها 24إذ تضع المادة 
 . أن ينص اتفاق التكتل على تحرير التجارة النسبة للقطاعات الاقتصادية المهمة فى الدول الأعضاء -1
 . إعاقة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء  أن لا يترتب على إقامة التكتل-2
  عدم تشديد القيود الجمركية على الدول غير الأعضاء-3
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 وإجراءاته نحو تنسيق الضرائب يتنسـيقها بـنجاح، كخطـوة نحـو التنسـيق الشـامل، كمـا هو الحال بالنسبة للاتحاد الأورب                
 .Value Added Taxعلى المبيعات أو على القيمة المضافة 

 
وية مجلس الوحدة الاقتصادية مع إقليمي، حيث ينضوي أغلبها في عضبمثابة تجولمـا كا�ـت الـدول العربـية تعتبر        

، ومجلس  العربيةالخليجلدول   ما بينها تجمعان إقليميان بارزان هما مجلس التعاون   التابع لجامعة الدول العربية، ويوجد في     
؛ إيما�اً منها قصيرة يست بال ل مدة   ذ من لتنسيق الضريبي قـد اتبعـت عـدداً من الخطوات والإجراءات ل         و،  يالـتعاون المغـارب   

 .العربية -بأهمية هذا التنسيق في تنمية التبادل التجاري بين هذه الدول، وتشجيع ا�تقال الاستثمارات العربية 
 

، إلا أنها لم تثمر عن تنسيق    )5(بـي   وتحـاد الأور  تجـربة الا  ورغـم أن مـبادرات التنسـيق الضـريبي العـربي سـبقت              
، مما يثير التساؤل عن وبي من تقدم متناملى خلاف ما شهده ويشهده التنسيق الضريبي الأور    ، ع  العملي مـلحوظ في الواقع   

مـدى حاجة الدول العربية إلى التنسيق الضريبي؟ والفرص أو االات الممكنة لتحقيقه، على ضوء واقع النظم الضريبية       
 .و في أ�واعها وهياكلهاألضريبة، العربية التي تعا�ي من الاختلاف والتنوع، سواء في الأهمية النسبية ل

 
التنسـيق الضـريبي في ظـل اخـتلاف النظم الضريبية، وتفاوت الأهمية النسبية     ه يمكـن تحقـيق     أ� ـالبحـث   يفـترض   

للضـريبة لكـل دولـة، عـلى أسـاس أن التنسـيق الجـيد يمكـن أن يخـتار اال الملائم، ليوفر فرصاً إضافية لكل دولة عضو                 
الدول قدرة دراسة مدى و يهدف هذا البحث إلى . تنمية التبادل التجاريفي مجال ستثمار أو سواء في مجال تشجيع الا    

، وذلك على ضوء التعرف على �ظرية التنسيق يالاقليم لنجاح تكتلها في ما بينها  تحقـيق التنسيق الضريبي عـلى  العربـية   
  .)6( يحة للتنسيق على المستوى العرب، وتحليل الإمكا�يات المتااالهذا  ، والتجربة الأوربية فيالضريبي

 
 أولهــا للــتعريف بــنظرية التنســيق الضــريبي : أجــزاءم هــذا البحــث إلى ثلاثــة تقســيولبــيان كــل ذلــك فقــد رأيــنا  

   التنســيق أهــم الــتجارب الإقليمــية فيبــي باعتــبارها مــنو تجــربة الاتحــاد الأورضاســتعرلا: وأهميــتها الاقتصــادية، وثا�ــيها
 . المنطقة العربية فيمدى إمكا�يات التنسيق الضريبيمناقشة  ، و أخيراًالضريبي

                                                           
 يقية روما، فف أطلقتها اتفا بين الدول الأوربية التيي من الناحية الزمنية جهود التقارب الاقتصادي التعاون أو التكامل الاقتصاد  الجهود الرسمية العربية فيسبقت )5(

تفاقيات تسوية المدفوعات إ وتنظيم تجارة الترا�زيت بين دول الجامعة العربية، ثم أبرمت يتفاقية تسهيل التبادل التجارإ 1953 عام  عقدت فييمجال التبادل التجار
كنعان، : أ�ظر ( مجلس الوحدة الاقتصادية 1964 عام ء فيي، وأ�شي الخمسينيات من القرن الماضوا�تقال رؤوس الأموال، واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في

2001.( 
         أكدت فيها على ، لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ورشـة عمـل التنسيق الضريبي  1993 �وفمـبر  11 إلى   9 الفـترة مـن      عقـدت جامعـة الـدول العربـية بالقاهـرة في              )6(

المشتركة ، وأوصت بأن تقوم الأما�ة العامة لجامعة   ، وتنمية الاستثمارات العربيةي تحسـين مـناخ الاسـتثمار العـرب       في ييجـاب الإ ودوره   ي العـرب  أهمـية التنسـيق الضـريبي     
  .ات مجال الضرائب وتشجيع الاستثمارالدول العربية، والأما�ة العامة لس الوحدة الاقتصادية بالاقتراح على الدول العربية بما يمكن توحيده من قوا�ين في
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 �ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي�ظرية التنسيق الضريبي
 

إزالة أهم أوجه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية، بحيث تصبح     يقـوم التنسـيق الضـريبي بـين الـدول على            
يد الواقعة المنشئة للضريبة، وأحوال قواعد تحد:  مختلف االات الضريبية، ومن أهمها متـناغمة ومتناسـقة ومتقاربة، في    

ضــمان حــياد وذلــك بهــدف . )1973 ،بــركات (،وشــروط مــنح الإعفــاءات الضــريبية، ومعــدلات أو أســعار الضــريبة  
 تحول دون الا�تقال الحر للأشخاص والسلع والخدمات     الضـريبة تجـاه الـتجارة الدولـية لـدول الـتكامل، ومـنع المعوقـات التي                

 . الأعضاءورأس المال بين الدول 
 

 من  تبرم بين عدد من الدول، القواعـد والاتفاقـيات والـتعاقدات الـتي     مـن    مجموعـة يتمـثل التنسـيق الضـريبي  في         
ي             بالــــتكامل الاقتصــــادالأضــــرار، ومــــنعها مــــن في مــــا بيــــنها الــــنظم الضــــريبية المخــــتلفة  التناقضــــات فيأجــــل إزالــــة

(Alverse, 1998).  عـدد مـن الـدول ومجموعـة مـن المستثمرين، حول شروط المعاملة       بـين  التنسـيق يكـون   ويمكـن أن
ارتبطت �ظرية التنسيق   وقد   )1993النجار  ". ( تمـنح خلال فترة محددة قابلة للتجديد       الضـريبية والحوافـز الضـريبية الـتي       

ة سواء الضرائب غير �ظـراً لارتـباط هـيكل وتطـور هـذه  التجارة بالأحكام الضريبي        ،)7( بـنظرية الـتجارة الدولـية        الضـريبي 
على المشروعات القائمة على ) ضريبة الدخل (أو الضرائب المباشرة ) ضرائب المبيعات والضرائب الجمركية ( المباشرة 

إذا تجاوزت دورها الحيادي فإنها تؤثر على التوزيع الجغرافي وحصة كل دولة       أن الضريبة   �شـاط الـتجارة الدولـية، حيث        
ضريبي أهميته في تخليص الضريبة لقق التوزيع الأمثل لهذه التجارة بين الدول، لذلك كان للتنسيق امـن هذه التجارة، ولا تح     

 .من الآثار السلبية ووضعها في إطارها المحايد لضمان نجاح التكتلات الاقتصادية
 

 المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية المفاضلة بين التنسيق الضريبي والمنافسة الضريبية 
 

الإجراء   " تعني التي Tax Competitionن المنافسة الضريبية عبالمعنى المتقدم  يخـتلف التنسـيق الضريبي  
  معدلات تخفيضمن خلال ، تقـوم به الدولة من جا�ب واحد لتشجيع الاستثمار أو توسيع الوعاء الضريبي   ي الـذ  الضـريبي 

 أو الدعم وتماثل سياسة المنافسة الضريبية سياسة الحماية ).Janeba, 1998 (الضريبة أو منح الإعفاءات الضريبية 
 يمكن أن تقوم بها الدول المنافسة  تقـوم بهـا الدولـة لحمايـة  أو دعـم صـادراتها، دون مراعاة للسياسات المضادة التي                    الـتي 
  تقوم بها مجموعة من الدول لصالح وارداتها أو إجـراءات تحريـر الـتجارة التي      بيـنما تشـبه سياسـة التنسـيق الضـريبي         . لهـا 

  .لمشتركة لها جميعاًصادراتها بما يحقق المصلحة ا
                                                           

 جعل البعض يدعو ي ، ثم تطورت بعد ذلك إلى الحد الذ1950 أعدها الباحثان فايزر وميدو عام  إلى الدراسات التي يـرجع الفضـل إلى قـيام �ظرية التنسيق الضريبي          )7(
  .Custom Unions تمييزاً لها عن الاتحادات الجمركية the theory of Tax Unionsإلى ما يعرف بنظرية الاتحادات الضريبية 

 : لمزيد من التفصيلات ، يراجع 
  430 ، ص 429، ص 1973التنسيق الضريبى فى الدول العربية ، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ، العدد  الرابع ، يو�يه : يو�س البطريق . د -

- Hirofumi Shibata : The Theory of Economic Union , Tax Unions and fiscal harmonization in Common Market,  
Vol. I, Colombia University press, 1967   
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 أسلوب التنسيق عوضاً عن  إلى أسـلوب المنافسـة الضريبية بين الدول   الـلجوء ) Guimbert, 1999(ويفضـل  
مـا بيـنها ، بدعوى أنها تمنح المستثمر الاختيار بين أفضل الحوافز المشجعة للاستثمار ، مما يجبر العديد من الحكومات                في

 بعض الأحيان ، يكون في و. تحـول دون تدفق الاستثمارات     لإداريـة والتشـريعية الـتي      عـن كـثير مـن القـيود ا         يعـلى التخـل   
 تضمن حصول  دولة ما مقبولاً إذا كا�ت هذه الضرائب تمول مشروعات البنية الأساسية التيارتفـاع معـدلات الضـريبة في    

ة إلى حصولها على أرباح صافية عالية  النهاي مقبولة ، مما يؤدى في      المنشآت على الخدمات العامة بكفاءة عالية وأسعار        
  . )Boss , 1999 (بعد آداء الضريبة 

 
ومع ذلك فإن مضار المنافسة الضريبية يمكن أن تفوق مزاياها ، حيث تتيح هذه المنافسة اال أمام الشركات 

 international لي الدو ، للتخطيط الضريبيMultinational Corporationsالاستثمارية ، وخاصة دولية النشاط 

tax planning تقدم أفضل المزايا الضريبية، أو تساعد على تجنب الضريبة دون  يقوم على اختيار الدول التيي الذ 
 عما تتحمله الدول من أعباء إداريةفضلا  . ي باستثمارات حقيقية فيها، مما يشوه هيكل التجارة والاستثمار العالمالقيام

ات ، دون أن تعـود عـلى الـدول بإيـرادات ضـريبية مهمـة ، ممـا يـزيد مـن عجـز المواز�ة ،                 لمواجهـة تصـرفات هـذه  الشـرك        
 للحد regressive tax system �ظم ضريبية ارتدادية ضطر بعض الدول إلى تبنيمما يويخفـض مـن النفقات العامة ،   

  ) .  Gropp et al, 2001 (من إساءة المستثمرين لسياسات التشجيع الضريبي
 

 من آثاره السلبية �تيجة الخوف   الدولي مشكلات تتعلق بالتنسيق الضريبي  ،يدول على المستوى الفرد   تواجه ال 
 يمكن التشغيل  النمو  ، والتيفرص و) مشكلة الاستقرار والنمو(  الميزا�ـية على المدى المتوسط   عـلى تحقـيق الـتوازن في    

 صياغة الأخرى في ل دولة الاستفادة من تجارب الدولتتيح لك  )8( تنافسـية   التغلـب علـيها مـن خـلال سياسـة ضـريبية        
 . بأقل أسعار ضريبية مشجعة �ظام ضريبي
 

ولإزالـة الـتخوف لا يمـا�ع الـبعض مـن قـيام تكـتل إقلـيمي دون حاجـة إلى تنسـيق ضريبي ملزم لأعضائه ، على                   
الطويـل إلى تقريب معدلات  أسـاس أن المنافسـة بـين الـدول الأعضـاء لجـذب رؤوس الأمـوال يمكـن أن تـؤدى عـلى المـدى                     

 : ، ولكن هذا الرأي يتجاهل حقيقتين هامتين هما ) Aujean and Lennan 1992(  الضرائب بين هذه الدول
 

                                                           
ما بينها لتخفيض الضريبة يعمل عل �قل الدخل وعوامل  منافسة الدول فيالـتي تقـول بـأن     مغالطـة عـند الحديـث عـن مضـار المنافسـة الضـريبية،               بوجـود يعـتقد الـبعض      )8(

 تقرر الشركة الدولة ية المنخفضة ضريبياً ، لأن هذا الافتراض البسيط يتجاهل حقيقة أن هناك عوامل أخرى تتداخل لكالإ�ـتاج مـن الدولـة المـرتفعة ضريبياً إلى الدول        
 يوجد بها عمال مهرة تفرض ضرائب مرتفعة ، بسبب وقد تكون الدولة التي . وغيرهيثمارت تفضـل الاسـتثمار فـيها ، ومـنها جودة العمالة ورخصها ،والمناخ الاس             الـتي 
 الإ�فاق على التعليم فليس مقبولاً أن يقال أن ولما لم يقل أحد بمضار المنافسة في. هرة ا وجـود هـذه العمالة الم   سـاهمت مخـرجاته في  يقهـا  الكـبير عـلى التعلـيم الـذ        �فاإ

 .هناك مضاراً �تيجة المنافسة الضريبية 
    راجع تفصيلا  : Can tax competition be harmful ? , European Journal, Summer 1998  
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 أن جـذب رؤوس الأموال ليس هو الهدف الوحيد من التكتل الاقتصادي، حيث أن من أهم أهدافه كذلك تنمية          ::::أولاًأولاًأولاًأولاً
أمام هذا الملف،  الضرائب المختلفة المطبقة في الدول الأعضاء في التكتل عائقاً    الـتجارة البينـية للـدول الأعضاء ، وتعتبر        

 .ما لم يتم التنسيق الملزم 
 
 أن هـذا الـرأي يفـترض توجـه الاسـتثمار إلى الـدول الأعضـاء دون تكالـيف أو أعباء ، ومن أهمها الضرائب التي                  ::::ثا�ـياً ثا�ـياً ثا�ـياً ثا�ـياً 

اض ثـبات العوامل الأخرى الجاذبة له ، وما لم تخفف هذه الأعباء في   تعـيق ا�ـتقال الاسـتثمار مـن بلـد إلى آخـر ، مـع افـتر        
 .     فإن جذب الاستثمارات البينية يظل متأثراً بالحوافز ، ويخرج الضريبة عن طبيعتها الحيادية،إطار بر�امج تنسيقي محدد

 
 الدولة إلى لضـريبة في إلى التسـابق نحـو القـاع وتخفـيض معـدلات ا     وقـد تـؤدى المنافسـة الضـريبية غـير المحـدودة             

 ،تعويض زيادة النفقات العامة من الحصيلة الضريبية المنخفضةقدرة الدولة على   النهاية عدم     في  مما يعني  ،حدودهـا الد�ـيا   
يجاد آلية للتنسيق بإ، ي يضمها اتحاد إقليم، التي وعـلى وجـه الخصوص منها تلك اهتماماً كبيراً         الـدول  أولـت  فقـد    علـيه و

،   Tax Competitionمـا بيـنها، والتغلـب عـلى مثالـب المنافسة الضريبية        في Tax Harmonization الضـريبي 
ختلاف ا وذلك لمنع أثر ، ASEAN و الآسيان  NAFTA والنافـتا   EU يومـن أمـثلة ذلـك جهـود الاتحـاد الأورب ـ     

 . هذه التجمعاتما بين الدول الأعضاء في الأسعار أو الحوافز الضريبية من جذب الاستثمارات المتوجهة في
 

     �طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي�طاق التنسيق الضريبي
 

 مطلوباً على المستوى المحلى أو ،التنسيقهذا ، إذ يمكن أن يكون  على اال الدوليلا يقتصر التنسيق الضريبي
 تمنح كلا من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أو الأقاليم    ، وخاصة الدول الفيدرالية التي    )9(داخـل الدولـة الواحدة      

 الاتحاديــــة                    وألما�ــــيا ) Mclure, 1980(الأمريكــــية الولايــــات المــــتحدة :  فــــرض الضــــريبة ، ومــــن أمثلــــتها الحــــق في
)Pohmer, 1981.(       يتسع وقد  بحيـث يقتصر على أ�واع محددة من الضرائب،  كمـا قـد يضـيق �طـاق التنسـيق الضـريبي

 ية والنقدية للدولة  بما يتواءم مع السياسة المال،ليكون شاملا. 
 

                                                           
 بعد تعديله 1981 لسنة 157 من القا�ون رقم 87من  المادة رقم ) 2( مصر ، حين �صت الفقرة  مجال ضريبة الدخل في    ويمكـن أن �ـلمس تنسـيقاً ضـريبياً محـدوداً في            )9(

 113المفروضة بالقا�و�ين رقم )  من الضرائب المحلية يوه( فية  مـا سـدده الممـول مـن الضرائب العقارية الأصلية والإضا    د عـلى أن يسـتر     1993 لسـنة    187بالقـا�ون رقـم     
 بشـأن الضـريبة عـلى العقـارات المبنـية ، مـن الضـريبة المسـتحقة علـيه وفقاً لأحكام الكتاب الأول من          1954 لسـنة  56 الخـاص بضـريبة   الأطـيان ، ورقـم        1939لسـنة   

 هذه الحالة للحد من الازدواج  في قد ا�تهج مبدأ الائتمان الضريبييالمشرع المصر وبذلك يكون .ه الضريبة المعـدل ، وبمـا لا يـزيد على هذ   1981 لسـنة  157القـا�ون رقـم    
 . ما بعد ، كما سنبين ذلك في، وهو من وسائل التنسيق الضريبيالضريبي
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 آليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبيآليات التنسيق الضريبي
 

 تكفــل نجاحــه ، مــنها الســلطة الضــريبية المركــزية   إلى عــدد  مــن الآلــيات الــتي الــدولييحــتاج التنســيق الضــريبي
Central Fiscal Authority     المخولـة بالـرقابة عـلى رأس المال Capital control mechanism  وذلك ، 

، أو  لكل دولة قبل هذا التنسيق  ي إلى فرض ضرائب عالية عما كان عليه الوضع الفرد      ضريبي التنسيق ال  ييؤد حتى لا 
   .لترشيد الاجراءات الإدارية التي تعوق تنفيذ برامج التنسيق

 
بيـنها مجلسـاً أعـلى للضرائب يقوم على تدارس المشكلات    في مـا  أن تنشـىء  وعلـيه فإ�ـه يتوجـب عـلى الـدول         

، وتعبئة الموارد داء الضريبيالأ ، ويعمل على تحسين   تعيق أهداف التنسيق الضريبي    لتنظيمـية التي  والصـعوبات الإداريـة وا    
ع  هذا الس للجهة اويفضل إخض ).1993خـربوش  العـبودي و (لـدول الأعضـاء      لالمالـية بمـا يخـدم الأهـداف التـنموية           

في وضـع القـرارات والتعلـيمات الملزمة ، ومتابعة    المشـرفة عـلى التكـتل أو الاتحـاد ، بحيـث يكـون له الصـلاحية القا�و�ـية           
  .التشريعات الداخلية للدول بما يضمن تنفيذ التنسيق على نحو فعال

 
 أساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبيأساليب التنسيق الضريبي

 
ــنوع الضــرائب المطلــوب تنســيقها ، هــل ه ــ  تتــنوع أســاليب التنســيق الضــريبي  ــبعاً ل             مــن الضــرائب المباشــرة ي ت

وأهمها الضرائب على المبيعات أو الضريبة على القيمة ( ، أم من الضرائب غير المباشرة      ) لدخلا وأهمها الضرائب على  (
 ؟) المضافة 
 

 أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل أساليب تنسيق الضرائب على الدخل 
 

 يهو مبدأ الإقليمية، الذ، ، ، ، المبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأولالمبدأ الأول: وفق أحد مبدأين رئيسيين تفرض الضرائب على الدخل من المعلوم أن 
وتطبقه معظم الدول المستوردة .  فرض الضريبة على الممولين أياً كا�ت جنسياتهم    لحـق في   لدولـة مصـدر الدخـل ا       ييعط ـ

يمنح الذي  ،world wide income مـبدأ الإقامة أو عالمية الإيراد  هـو ف  ي،ي،ي،ي،أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�   أمـا المـبدأ الـثا�    .لـرؤوس الأمـوال كمصـر   
ت الدول مصدر هذه الدخول ، وتطبق هذا  فرض الضريبة على جميع دخله أياً كا�الممول الحق فيفيها  يقـيم   الدولـة الـتي   

 .المبدأ غالباً الدول المصدرة لرؤوس الأموال كالولايات المتحدة الأمريكية 
 

 على ذات الدخل ،يضطر الممول إلى تجنبه أو  فرض الضريبة إلى ازدواج ضريبيختلاف المبدأ المطبق فيإيؤدى 
 Tax تعرف بالملاذات الضريبية )Mintz , 1998(دول أخرى الـتهرب مـنه بالممارسـات غير المشروعة أو اللجوء إلى    

havens.  أو بالاتفاقــيات الثنائــية لتجنــب الازدواج ،   إمــا بــالجهود الفــردية لكــل دولــةويـتم الحــد مــن الازدواج الضــريبي 
  ). Richman,1963  (الضريبي
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دف تخفـيف العـبء     به ـDouble Taxation Agreements تفاقـيات تجنـب الإزدواج الضـريبي   إوتسـتخدم  
 الدولتين المتعاقدتين ، من خلال قواعد خصم دين الضريبة الأجنبية     يراداً أو ربحاً في   إ يحقق   ي على المستثمر الذ   الضـريبي 

Foreign Tax Creditوالإعفاء الضريبي ، Tax Exemptionsدولة لحساب الدولة الأخرى ،أو باقتسام الضريبة  في 
لدولة مصدر الدخل بحق فرض الضريبة ، الاعتراف  تنسيق ضرائب الدخل   ويفضـل في    .الواحـدة بـين الـدول المـتعاقدة       

 خصــم الضــريبة الأجنبــية عــند توجههــا لفــرض الضــريبة عــلى ذات الدخــل لمــنع الازدواج  مــع مــنح دولــة الموطــن الحــق في
 ).Musgrave : Richard &Peggy, 1980 ( الضريبي
 

 Tax Credit  طـريقة الإئـتمان الضـريبي   : همـا ،ا الازدواج م إحـدى طريقـتين لـلحد مـن هـذ     اسـتخد اويمكـن  

Method من الضريبة الوطنية ، وطريقة  الخصم  ةي بهـا خصـم الضـريبة الأجنب    و�عـنيDeduction Method وتعنى ،
ة المصدر ومن الملاحظ أن الدول .اعتبار الضريبة الأجنبية من قبيل التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد الضريبة الوطنية

لأنهـا لا تعمـل عـلى وجـود تميـيز بـين رأس المال         ذلـك    ،تفضـل طـريقة الخصـم عـلى طـريقة الائـتمان           عـادة مـا     لـرأس المـال     
يزال الإيراد   ، إذ لاي مناسبة على المستوى العالم  غير  هذه الطريقة     ولكن . الخارج فيذلك المستثمر   المستثمر داخلياً أو    

 تمنحه ي تقرره كل دولة ، ولأ�ه يتجاهل الإعفاء الذيد المسموح به للخصم الذ �تيجة الحالمسـتثمر محـلا لازدواج ضـريبي     
 لأ�ه ، الإعفاءبهذه الميزة من  الواقع  فيالدول المستوردة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، حيث لا يتمتع المستثمر الأجنبي

 .(Bond et al, 1989) دولته مقابل ضريبة لم يدفعها  فيلن يخصم من الدخل الإجمالي
 

  فـإن اتـباع الدولـة المصـدرة لـرأس المـال أسـلوب خصـم الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي        ،ومـن �احـية أخـرى     
بإرادتهـا المـنفردة ، ودون التنسيق مع الدول المستوردة لرأس المال عن طريق الاتفاقيات الضريبية ، يمكن أن يترتب عليه         

 الدولة المستوردة لرأس  فييالضـريبة الحـد   مـع زيـادة معـدل       اقم الخسـارة    وتـتف  .)10( خسـارة للدولـة المصـدرة لـرأس المـال         
 .  المال
 

حافزاً للدولة المستوردة لرأس سيكون ذلك فإن اتبعت الدولة المصدرة لرأس المال �ظام الإئتمان   مـا   كذلـك إذا    
 خصـم هـذه الضريبة من الضريبة    اعـتماداً عـلى حـق المسـتثمر في          ،  الضـريبة المحلـية عـلى المـال الأجـنبي          لـزيادة    المـال في  

  يواجه من الدولة المصدرة لرأس المال بوضع حد للضريبة الأجنبية التي   ي، الأمر الذ  )1996 ،    ،    ،    ،   يالسودا�(((( بلده   الوطنية في 
 ، مما ينتج عنه في) Hamada, 1988(يسـمح بخصـمها ، أو بـزيادة الضريبة الوطنية على رأس المال المستثمر فى الخارج    

                                                           
 : المثال التالىمنويتضح ذلك   )10(

خسارة ضريبية  هذا الأسلوب يمكن أن ينتج عن و.على الدخل الضريبة الأمريكية بخصـم الضـريبة الأجنبـية مـن وعـاء      ي الأمـريك  يسـمح التشـربع الضـريبي     
 . مبلغ الضريبة المدفوعة للدولة المستوردة لرأس المال  للضريبة الأمريكية مضروباً فييهذه الخسارة تتحدد بمقدار السعر الحدتتحدد للخزا�ة الأمريكية، و

 )د   ×* 2ض ×*1ض= (  حصيلة الضريبة الأمريكية  أن الخسارة فييأ
 فيي  يحقهها المواطن الأمريك كـل من الولايات المتحدة والدولة المستوردة لرأس المال ، وأن د تمثل الإيرادات التي  فيي معـدل الضـريبة الحـد   ي ه ـ* 2 ، ض * 1حيـث أن ض   

 ،إذ أن يوردة فيما لو لم تفرض ضريبتها الوطنية على إيرادات المواطن الأمريك يمكن أن تتحملها الدولة المستهذه الخسارة أكبر من الخسارة التيتكـون   و. الدولـة المسـتوردة   
 . د*2ض= خسارة الدولة المستوردة 
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 بين الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس لا يمكن التغلب عليه إلا باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي  ،  اج ضريبي زدوإالواقع  
 .الأموال 
 

 :مراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخلمراحل تنسيق ضرائب الدخل
 

إلى الاختــيار بــين التنســيق  في التكــتلات الإقليمــية  الــدول الأعضــاءتحــتاج عملــية تنســيق ضــرائب الدخــل في 
حيث يمكن أن يتم هذا التنسيق من خلال مرحلة    ،ي المرحل يوالتنسـيق الجـزئ   أ ،   )ضـرائب   توحـيد ال  (   الشـامل   يالفـور 

  ):1993 وخربوش  يالعبود(واحدة أو  على مراحل 
 

 الـــدول الأعضـــاء عـــلى توحـــيد  اتفـــاقيمكـــن     :Equalization Approach    وحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبوحـــيد الضـــرائبتتتت •
 إطار  تطبقه جميع هذه الدول ، وذلك في    اًالتشـريعات والـنظم الضـريبية المخـتلفة لـتكون �ظامـاً ضـريبياً موحد              

كل دولة عن جزء بموجبها إرادة سياسية قوية، تتنازل     إلى  ويحتاج تطبيق هذا الأسلوب      . معـين    بـر�امج زمـني   
مـن الدولـة     Super National الواقـع سـلطة أعـلى     يصـبح في ي لصـالح هـذا التكـتل الـذ    سـيادتها مـن  

داف الخاصة بفرض الضريبة لكل دولة ، مما قد ينشأ عن التنسيق      لأهل هيعيـب هذا الأسلوب تجاهل    و.مـنفردة 
 . ككل لدول الأعضاء والشامل تعارض بين السياسة الضريبية للدولة والسياسة الضريبية يالفور

 
تـباع  إقـد تخـتار الـدول الأعضـاء      :  :  :  :  Differential Approach     التفضـيلية  التفضـيلية  التفضـيلية  التفضـيلية المعاملـة المعاملـة المعاملـة المعاملـة أوأوأوأوالـتدرج  الـتدرج  الـتدرج  الـتدرج   •

بحيث يمكن إزالة الخلافات أو في مـا بينها،   التشـريعات والـنظم الضـريبية        تنسـيق    خطـوة في   -سياسـة الخطـوة     
أو أن تتفق ، ظـروف كـل دولـة عـلى حدة    ل اً وفق ـ،الاخـتلافات بـين هـذه الـنظم بالـتدريج وعـلى مـراحل زمنـية           

 ، بحيث يتم العمل به خلال نموذج معين من التنسيق يتم تطبيقه وفق بر�امج زمنيوالـدول الأعضـاء عـلى نمط أ      
 . فترة معينة 

 
 يمكن أن يحدثها التغيير  لتجنـب الصـدمة التي     الـتعامل مـع التنسـيق الضـريبي        ويمـتاز هـذا الأسـلوب بالواقعـية في        

اً للتعامل مع النظام الجديد بصورة ئ مهي لكل دولة على اقتصادياتها ، وحتى يكون اتمع الضريبي         الشـامل للـنظام الضريبي    
  .بي هذا الأسلوبوور وقد اتبع الاتحاد الأ.أفضل 
 

 أساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرةأساليب تنسيق الضرائب غير المباشرة
 

المـال ، مثل     عـلى واقعـة اسـتخدام الدخـل أو رأس      Indirect Taxesتفـرض  الضـرائب غـير المباشـرة     
 عــلى الســلعة أو يمكــن أن يقــع  الازدواج أو الــتعدد الضــريبيفإ�ـه    وبالــتالي.الضـريبة الجمركــية والضــريبة عــلى المبــيعات  

 مجال ضرائب الدخل  المطبقة فيزدواج الضريبيالاتفاقـيات تجنب  إلا تصـلح  و. دمـة ، ولـيس عـلى الدخـل أو الـربح        الخ
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، Legal Double Taxation ي مجال الضرائب غير المباشرة،حيث تعالج هذه الاتفاقيات الازدواج القا�و�للتطبيق في
ن دولة على ذات الدخل خلال �فس الفترة الضريبة، وهو ما  اكثر م تعـرض الممول الواحد لأكثر من ضريبة في     يعـني  يالـذ 
 ، حيث تفرض الضريبة الجمركية أو الضريبة على المبيعات على المستورد في الضرائب غير المباشرة  تـتوافر شروطه  لا

ء الضرائب  لهذه السلعة أو الخدمة عبيوالمصـدر ، وهمـا ممـولان مخـتلفان ، دون أن يمنع ذلك من تحمل المستهلك النهائ        
الخدمة عند حصوله  وأ رفعت قيمة السلعة  الـبلاد المخـتلفة ، والتي  المسـتورد والمصـدر في  كـل مـن      ها تحمـل  المـتعددة الـتي   

 .عليها
 

شـكل عائقـاً   ي الـذي   Economic Double Taxation يوتعـرف هـذه الظاهـرة بـالازدواج الاقتصـاد     
 ، �ظراً لارتفاع أسعارها بمقدار هذه يا إلى دولة المستهلك  النهائقتصادياً نحو ا�تقال السلع والخدمات من دولة مصدره إ

 حالة الإعفاء من  يمكن أن تتم به فييد من حجم تصديرها إلى تلك الدول ، بالمقار�ة بالحجم الذيحالضـرائب ، ممـا قـد        
ال الضــرائب غــير  مجــ فيعــلى التنســيق الضــريبيتعمــل التكــتلات الإقتصــادية  وعلــيه فــإن .هــذه الضــرائب أو تخفيضــها

 :، هما مبدأ دولة المصدر ، ومبدأ دولة المقصد )1993صديق ، (ذلك باتباع أ حد مبدأين أساسينوالمباشرة، 
 

 فرض الحق فيبمقتضى هذا المبدأ، يكـون للدولـة المصـدرة للسلعة      : : : :Origin Approachمـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    مـبدأ دولـة المصـدر    
م بالتصدير ، وطنياً كان أم أجنبياً ، وبغض النظر عن المكان   الضـريبة عـلى هـذه السلعة ، بغض النظر عن جنسية القائ            

 بالسلعة، ةرتبطم فإن سيادة الدولة الضريبية    ،بعبارة أخرى  . تسـتقر فـيه السلعة أو الخدمة المصدرة بصورة نهائية          يالـذ 
 صاحبة الحق يالدولة هقليم الدولة أم لا، فتكون هذه  إ تقع على هذه السلعة إلىيمكن �سبة العمليات التيكان ومـا إذا    

ولا تمتد سيادة الدولة الضريبية على السلع أو .  فـرض الضـريبة عـلى المبـيعات أو الضـريبة الجمركية على تلك السلعة           في
 تحديــد هــذه  اعتــبار فيي الخــارج ، كمــا لا يكــون لشــخص القــائم بعملــية التصــدير أو الاســتيراد أ   تــتم فيالخدمــات الــتي

 إنجاز  تتواجد فيه السلعة أو الخدمة محل التعامل يمثل أهمية كبرى فييبدأ إلى أن المكـان الـذ   ويسـتند هـذا الم ـ     .السـيادة 
 فرض الضرائب عليها ، دون اعتبار  تعد مصدراً لهذه السلعة أو الخدمة الحق فيعملية بيعها ، ومن ثم يكون للدولة التي

 .ذه السلعةالاستهلاك النهائي لهلمكان 
 

تنتج الحيادية من ( ا المـبدأ جعـل المنـتجين محـايدين إزاء الأسـواق المحلـية والأجنبـية           ويترتـب عـلى الأخـذ بهـذ       
 ، وفي)ي الاستهلاك العالمالكفاءة في(  ، وأن  تكون الأسعار الحدية للسلع البديلة متكافئة عبر الدول)وجهـة �ظـر المنـتج      

 ). �تاج عدم كفاءة الإ(  �فس الوقت تختلف الأسعار الحدية للتحويل عبر الدول
 

 السلع من الدولة اءتجاوز حدود دولته لشر  على  المستهلك  عدم قدرة   افتراض  إستناده إلى   ويعيـب هذا المبدأ     
السعر أعلى فيها  يكون �قل وسائل الإ�تاج إلى الدولة التيعلى المنتج وعدم قدرة السعر أقل بعد الضريبة،  فيها  يكونالتي

نب  ومن أجل تج. اختيار السلع يتجاهل أهمية اختلاف الأسعار فيهذا المبدأ و، يبعد  الضريبة ،وهو فرض غير واقع
 للموارد من الدول مرتفعة الضريبة إلى الدول المنخفضة ضريبياً، عـدم الكفـاءة لكـل مـن الإ�تاج والاستهلاك والنقل الدولي     



 13

 الدول ، مما يضمن الكفاءة بغض   الأسعار الضريبية بين تعديل   يعمل على    ي، الذ تشـجيع التنسـيق الضريبي    فإ�ـه يتوجـب     
 . للنظم الضريبية يمكننا من الحصول على حياد دوليوهذا  المطبق ، النظر عن المبدأ الضريبي

 
 يتم فيها استهلاك السلعة أو أن الدولة التي، ويعنى هذا المبدأ: Destination Approach    مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد مـبدأ دولة المقصد 

 منها هذه السلعة أو تي تأضـريبة علـيها ، بغـض الـنظر عن الدولة التي     صـاحبة الاختصـاص بفـرض ال   يتقديـم الخدمـة ه ـ    
ــبارين هم  .الخدمـــة أو تكـــون مصـــدراً لهـــا        تعـــود عـــلى المســـتهلك  المـــنفعة الـــتي: ا ــــــــــــويســـتند هـــذا المـــبدأ إلى اعتـ

Benefit Consumer ةــــــــ، ومتطلـبات المنافس ـ  Competition   الخدمة ودخولها ، حيـث يـؤدى اسـتيراد السلعة أو 
 الدولــة الدولـة إلى حصــول المسـتهلك عــلى مـنفعة مــنها، ممـا يوجــب عـلى هــذا المسـتهلك تحمــل عـبء هــذه الضـريبة في        

 . �فقاتها العامة كنوع من المساهمة في،المستوردة
 

كمـا أن اخـتلاف أسـعار الضـرائب غـير المباشـرة عـلى السـلع والخدمـات يـؤدى إلى خلـق سـوق غـير تنافسية                  
العالية ،   المعـدلات الضـريبة   ذات الـدول    فيالمـتواجدة   ال هـذه السـلع أو الخدمـات ،إذ تـنخفض أربـاح المشـروعات                لا�ـتق 

 لا تخضع صادراتها لهذه الضريبة ، أو تخضع لها    الدول التي بتلك  زيد تكلفـة مبـيعاتها من التصدير إلى الخارج بالمقار�ة           فـت 
 دولة التصدير،  السوق الدولية  إعفاء السلع أو الخدمات فيالمنافسة فيويتطلب توفير مناخ عادل من  .ولكن بسعر  أقل

 . فرض الضريبة  فيي يتواجد فيها المستهلك النهائوتقرير حق الدولة المستوردة ، التي
 

ويترتـب عـلى تطبـيق هـذا المـبدأ جعـل المسـتهلكين داخـل كـل دولـة محـايدين إزاء شراء سلع منتجة محلياً أو                      
 الإ�تاج الكفاءة في( ، وأن تتكافأ الأسعار الحدية للتحويل عبر الدول )  الحيادية من وجهة �ظر المستهلك تنتج( مستوردة 

وقد تزايد  . الاستهلاك، مما ينتج عنه عدم كفاءة فيما بين الدول  في، ولكن الأسعار الحدية للسلع البديلة تختلف        )يالعالم
يادة الضريبية على السلع والخدمات بعد الحرب العالمية الثا�ية، كما تحبذه  تحديد السعتماد على مبدأ دولة المقصد فيالا

 دولة التصدير ، أو  تحظر التمييز لغير صالح  السلع المستوردة عن طريق فرض الضرائب عليها في     اتفاقـيات الجـات ، الـتي      
 .قيام الدولة المصدرة بدعم صادراتها عن طريق الحوافز الضريبية

 
     يييي المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمرك المصدر و المقصد عند تكوين الاتحاد الجمركييييدأدأدأدأالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مبالمفاضلة بين مب

 
 يمكن ي الذ أو الضريبي بهدف منع التمييز المالي Custom Union يتكوين الاتحاد الجمركإلى تعمـد الـدول   

 الاتحادات يتلغحيث   لكل دولة ،أن تسـببه اخـتلافات المقـدرة التنافسـية بـين الدول ، مع الاحتفاظ بالاستقلال المالي     
 هذه الحالة تطبيق مبدأ المقصد، فتعفى من ويفضل في .ركـية الحواجـز الاقتصـادية دون الحواجـز المالـية أو الضـريبية        الجم

 دولة تقريـر مـبدأ رد الضريبة المدفوعة في  ، بجا�ـب  ضـع المبـيعات المحلـية للضـريبة    تخ بيـنما الضـرائب المبـيعات الأجنبـية ،       
من ومع ذلك ، فإ�ه  . السوق الوطني على المستهلكين كما هو الحال في    ويضـمن هـذا الـنظام توحـيد الضـريبة          .الاسـتيراد 

 :ن يجتاز مبدأ المقصد قيدين هما أتحقيق هذا الهدف  يجب أجل 
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ــتعلق ب : القــيد الأولالقــيد الأولالقــيد الأولالقــيد الأول وهــو قــيمة الســلعة الخاضــعة للضــريبة، والــتي يخــتلف حســابها    لضــرائب غــير المباشــرة  ،  وعــاء اي

 سلعة نهائية أو مدخلا من مدخلات الإ�تاج ، ومدى تمتع هذه السلعة بالإعفاءات     باخـتلاف �ـوع السـلعة ومـا إذا كا�ـت          
الضـريبية أو الخصومات  الممنوحة عادة للسلعة المتجهة للتصدير، مما يشكل إعا�ة تصديرية مستترة ينبغي تجنبها للحفاظ       

 ي الاتحـاد الأورب ـ الأعضـاء في وقـد اخـتارت الـدول    . (Rounds , 1992)عـلى حـياد الضـريبة تجـاه الـتجارة الدولـية      
ــتخدامها ك ـــ     ــمان اسـ ــافة لضـ ــيمة المضـ ــريبة القـ ــريبي   أضـ ــبء الضـ ــدة للعـ ــيادية وموحـ ــناً   داة حـ ــك  ممكـ ــان ذلـ ــلما كـ                        كـ

)Tait , 1988.(  
 

ها ومعدلها التي يؤثر وعاؤالشركات   فيتعلق بالضرائب المباشرة ، وخاصة الضريبة على      ، لمبدأ المقصد  ييييأمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   أمـا القيد الثا�   
 .على �وع وأسعار الضريبة غير المباشرة ، حين يدخل معدل هذه الضريبة محدداً لسعر السلعة

 
  الآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبيالآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبي

 
  .منها ماهو إيجابي ، ومنا ماهو سلبي آثاراً إقتصادية متنوعة، يمكن أن يحقق التنسيق الضريبي

 
 : : : : يما يلييما يلييما يلييما يليالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل فالآثار الإيجابية، وتتمثل ف: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
 

 بإرادتها  تطبقها الدولالتي  القواعد الضريبية  يساهم الاختلاف في   ::::التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية     التقلـيل مـن التشوهات الاقتصادية          )1(
، حين تؤثر هذه القواعد على قرارات المنتجين والمستهلكين ، بحيث لا تصبح الضريبة   ي تشـوه الاقتصاد العالم    المـنفردة في  

  مجال الضريبة على المبيعات أويفف.التـبادل الحـر للسـلع والخدمات ورأس المال      حـيادية ، بـالقدر المطلـوب مـنها لضـمان            
اختـيار الدولـة فـرض الضـريبة عـلى السـلع المسـتهلكة  داخـل أراضيها ، بأسعار         ة، يـؤدي  الضـريبة عـلى  القـيمة المضـاف        

 الدولة ، حيث تتأثر الأسعار الحدية مختلفة وفقاً لنوع أو طبيعة السلعة إلى التأثير على التدفقات التجارية من ، وإلى هذه
 خضوع الصادرات  مما يعني،هذه الضريبة على السلع المنتجة فقطعندما تفرض الدولة وكذلك الحال . للنقل عبر الدول 

 .للضريبة ، وإعفاء الواردات منها 
 

 أسعار فـى ومـن المعلـوم أن فـرض مبـيعات عـلى سـلعة معيـنة دون مبـيعات السـلع الأخـرى يـؤدى إلى تغـيرات                        
 فبفرض أن .لهذا المستهلكعلى الرفاهة الاقتصادية   وبالتالي  ، ممـا يؤثـر عـلى قـرارات شرائه،           السـوق بالنسـبة للمسـتهلك     

 إلى إعادة تخصيص يالوضـع الأمـثل للـرفاهة الاقتصـادية قـد تحقـق فـبل فـرض الضريبة ، فإن تغير قرارات الشراء سيؤد              
لفة ، مما يترتب عليه الابتعاد عن الوضع الأمثل ، ما لم توجد بعض المعوقات التى        مـوارد اـتمع بـين أوجـه الإ�ـتاج  المخـت            

فرض الضريبة على وعليه فإن  النفقات الخارجية، يتحول دون تحقيق هذا الوضع الأمثل ، مثل الاحتكارات أو الإ�تاج ذ
 ).1992   ، يالعنا�(للاقتراب من الحجم الأمثل سيكون السبيل مجموعة هذه السلع 
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 مجـال الضـرائب المباشـرة عـلى الدخـل ، فالدولـة قـد تقصـر فـرض الضـريبة عـلى أساس            ولا يخـتلف الحـال في    
 هذه الدولة بغض النظر عن مكان إقامة هذه الشركات ،  تحقق دخلا في الشركات التي  مصـدر الدخـل ، وتخضـع بالتالي       

 تعتبر مقيمة فيها إذا كا�ت هذه الدول  الدول التيهذه الشركات للضريبة مرة أخرى فيإخضاع  يمكن فيه ي الوقت الذفي
على بالتالي  يزيد من تكلفة المنتجات، ويؤثر تطـبق مـبدأ عالمـية الإيـراد ، ممـا يعنى تعرض هذه الشركات لازدواج ضريبي           

، كمــا يؤثــر عــلى قــرارات الادخــار �تــيجة ســعى المدخــرين للحصــول عــلى أكــبر عوائــد صــافية عــلى  يالقــرار الاســتثمار
 .مدخراتهم بعد الضريبة 

 
 تتأثر بتلك القواعد الضريبية ، مع الأسعار البديلة  هـذه الحـالات بمقار�ة أسعار المنتجات التي        ويتـبين التشـوه في    

 يؤدى إلى  بـين الدول موجوداً ، مما يعنى أن عدم وجود التنسيق الضريبي      مـا لـو كـان التنسـيق الضـريبي          لهـذه المنـتجات في    
ومع ذلك فإن الاختلاف  . �تيجة تباعد أو انحراف الأسعار الحدية للمنتجات البديلة    ،وارد العالم ء لم ـ وتخصـيص غـير كف ـ    

 يمكن أن يكون مقبولاً إذا كا�ت هذه الأسعار منخفضة   ، أسـعار ضـرائب الدخـل ، وخاصـة الضـريبة على الشركات             في
 ).Agéns Bénassy and others ,2000(وتعوض التشوه المتوقع على تخصيص  الموارد

 
 الاســتهلاك ، قــد يــزيد مــن التشــوه داخــل  في يــتمكن مــن تقلــيل التشــوه الــدوليي الــذبــيد أن التنســيق الضــريبي

، ومن ثم تتعرض الدولة داء الدولة وأثر الرفاهية الإجماليأ الجديد مع  الهيكل الضريبيفيها لم يتفق  التي  الة  الح الدولـة، في  
 .ع التنسيق ومداه  �والعضو إلى خسائر تتطلب التدقيق في

 
إذا :  Taxation and Externalitiesالحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     الحـد مـن الآثـار السـلبية للعناصـر الخارجية     ) ) ) ) 2((((

تخيلــنا أن العــالم يــتكون مــن دولــتين فقــط ، وأن كــلا مــنهما يســعى إلى تحقــيق أعــلى رفاهــية مــن خــلال اختــيار الأســعار  
 رفاهية الدولة الأخرى ، ره بإرادتها منفردة سوف يؤثر في  تاتخ يالضـريبية المناسـبة لها ، فإن تطبيق كل دولة للسعر الذ           

قامت الدولة ما إذا فإ�ه  ومن ثم .بما يعرف بالتأثيرات الخارجية للضريبة ، وفقاً لظروف الاعتماد أو تبادل المنفعة بينهما
تسهيلات الإ�تاج  الدولـة الثا�ية، فإن ذلك سوف يجذب     اتفرضـه تي  ال ـتلـك   الأولى  بفـرض ضـرائب إ�ـتاج بسـعر يقـل عـن               

 رفاهـية الدولـة الثا�ـية بمـا يعـرف باغتصـاب وعـاء الضـريبة  ، رغم أن هذا الأثر                إلى خسـائر في   ذلـك   إلـيها، ولـربما أدى      
ــرارها   لم يؤخـــذ فيالســـلبي ــاذ قـ ــة الأولى عـــند اتخـ ــية  ، حســـاب الدولـ ــادية الدولـ ــبارات الكفـــاءة الاقتصـ                مـــتجاهلة اعتـ

)Wilson, 1999.( 
 

 مستوى أسعار ن أن يـؤدى تـنافس الدولـتين عـلى تحسـين ظروفهما الاقتصادية إلى مزيد من الاختلاف في        ويمك ـ
 أن تسعى هاتان ريمن الضروفإ�ه لذا  .الضـرائب ، والعمل على تخفيضهاً إلى أكبر حد ممكن تفرضه المنافسة الضريبية    

 ,Shibata(أسـعار الضريبة ، وقد طالب شيباتا   لـلحد مـن الاخـتلاف في   بيـنهما  مـا  في الدولـتان إلى تنسـيق الضـرائب    

تخصيص الموارد ،   أن اختلاف الأسعار لا يؤثر في   باعتبار وفـق شـروط معينة ،        بـين الـدول   بتوحـيد الضـرائب     )  1967
 . بين الدول الأعضاء ، ويمكن تجنب ذلك بتطبيق السعر العام للضريبة ي �قل الدخل الحقيقولكنه يؤثر في
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 للدولتين ي الوضع الاقتصادين تحس يساعد في  فإن التنسيق الضريبي  متماثلة،  سعار الضرائب   وحتى إذا كا�ت أ   

لوصول إلى لتها الضريبية اعن طريق تنسيق سياس:  أو بعبارة أخرى   .ما بينهما  و زيـادة الرفاهـية عـن طريق التعاون في         
 .عائد مشترك 

 
ضاء مبدأ توحيد الأسعار الضريبية ، حيث يمكن  الدول الأع بتبنيالتنسيق الضريبيارتـباط  ولـيس بالضـرورة     

ذه الدول خيارات مختلفة تساعدها على ما توفرت لهالإبقـاء عـلى الأسـعار الضـريبية المخـتلفة بين الدول الأعضاء، إذا              
 الملائــم، توفــير الوعــاء الضــريبي:  ذلــك ومــثال، ) Beraglas, 1988(الحــد مــن الــتأثيرات الســليبة للمنافســة الضــريبية  

  ).Gropp and other,2001(القواعد القا�و�ية الواضحة و
 

ولا يعتـبر اغتصـاب وعـاء الضـريبة الـنوع الوحيد للتأثيرات الخارجية للضرائب الدولية ، إذ يتيح عدم التنسيق             
 هذه  حين يكون باستطاعة،إلى الخارج الضريبة  تصدير وعاء إلى   اقتصاديات السوق       تتمتع بقوة في    للدولـة الـتي    الضـريبي 

بمقدار ستزيد تكلفة منشآتها التجارية فـإن   وفـى هـذه الحالـة    .الدولـة فـرض ضـريبة عـلى وارداتهـا مـن الـدول الأخـرى              
و�ظراً لمركزها الاحتكاري في السوق العالمي، تتمكن هذه الشركات من      . الضـريبة على تلك الواردات الداخلة في الإ�تاج       

ا فى صورة ارتفاع سعر السلعة التي تصدرها إلى الخارج ، فينتقل عبء إعـادة تصـدير ضـريبة الـواردات المفروضة عليه         
 على مرو�ة ويعتمد مدى جدوى تصدير العبء الضريبي ).Musgrave, 1983 (هـذه الضريبة إلى المستهلك الأجنبي   

ومن . ية عـلى مـدى إمكا�ية التأثير على الأسعار العالم   أو ،Tradable Goodsالمـتاجرة   الطلـب والعـرض للسـلع محـل     
 .الممكن أن يكون أقل جدوى بالنسبة للدول الصغيرة 

 
 بالنظر إلى أثر السياسة الضريبية ،لى الشركاتتبدو جليه ع مجـال الضريبة  الـتأثيرات الخارجـية في    فـإن   كذلـك   

ياً عن  هذه الدولة مرتفعاً �سب تطـبقها دولـة معيـنة عـلى دولـة أو دول أخـرى ،  فلـو كان عبء ضريبة الشركات في        الـتي 
عـبء الضـريبة ، ممـا ينـتج عـنه تدفقات      فـيها   يـنخفض   ينـتقل إلى  الـدول الـتي    قـد الـدول الأخـرى ، فـإن وعـاء الضـريبة            

 .خارجية لرأس المال من الدولة المرتفعة ضريبياً إلى الدولة الأقل 
 
 تخفيض التكلفة  في دول الـتجمع بالتنسـيق الضـريبي   تسـتفيد الإدارات الضـريبية في      ::::تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    تخفـيض الـتكلفة الإداريـة    ) ) ) ) 3((((

 تحديد معاملة ضريبية مختلفة باختلاف القوا�ين الإداريـة لمتابعة فرض وتحصيل الضريبة ، حيث لا يحتاج الأمر البحث في         
 كـل دولـة ، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـتعريف الدخـل أو تحديـد التكالـيف أو الضـريبة على الأرباح الرأسمالية ،                      السـارية في  
ما  فتقل التكاليف الإدارية التي يتحملها إذا ،ويسـتفيد الممول من هذا التنسيق . Tanzi and other,1998)(وغيرهـا  

قـام التنسـيق الضـريبي عـلى تبسـيط وتوحـيد النظم الضريبية في الدول الأعضاء ، مما ييسر عليه إمكا�ية الالتزام الضريبي              
ومن  .جراءات الضريبية للدول التي يرتبط �شاطه بها بـتكلفة أقـل مـن التكلفة التي يتحملها في ظل تعدد وتنوع النظم والإ              
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 مما يساعد على تخفيض أسعارها وزيادة ،عمومـاً على تكلفة المنتجات   يـنعكس    فـإن تخفـيض التكالـيف        ،�احـية أخـرى   
 .قدرتها على التسويق في الخارج 

 
 الأعضاء من أهم الآثار السلبية للتنسيق يعتبر النقص المتوقع في الحصيلة الضريبية لبعض الدول    ::::الآثار السلبية الآثار السلبية الآثار السلبية الآثار السلبية : : : : ثا�ياً ثا�ياً ثا�ياً ثا�ياً 

 والـتي تقلـل مـن فـرص نجاحـه مـا لم يـتم تداركهـا ، فضلا عن عدم ملاءمة بر�امج التنسيق للظروف الاقتصادية                  ،الضـريبي 
 :  وتتمثل الآثار السلبية بما يلي. لبعض الدول مما ينتج عنه تشوهاً في هياكلها الإ�تاجية

 
 يترتـب عـلى التنسـيق الضـريبي تعديـلا في التشـريعات الضريبية الداخلية              ::::ت الضـريبية  ت الضـريبية  ت الضـريبية  ت الضـريبية  إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     إعـادة توزيـع الإيـرادا     ) ) ) ) 1((((

، ممـا ينـتج عـنه زيـادة في معـدلات الضـريبة لبعضها وتخفيضاً في معدلات الضريبة لدى البعض        في الـتجمع للـدول الأعضـاء   
ف والأعباء المسموح بخصمها من الدخل ما يتعلق بالتكالي الآخر ، فضلا عن تعديل قواعد الوعاء الضريبي ، وخاصة في

الأمـر الـذي يوفر إيرادات ضريبية أكثر مما كا�ت تحصله بعض الدول قبل التنسيق ، ويضيع على البعض الآخر             . الضـريبي 
ويعـنى ذلـك أن التنسـيق الضـريبي يـؤدى إلى إعـادة تخصيص أو توزيع الإيرادات             .جـزءاً مـن حصـيلتها الضـريبية السـابقة         

يمكن أن يضر الدول التي تعتمد بصفة أساسية على الإيرادات الضريبية فى ميزا�ياتها       ف الـدول الأعضـاء ،       الضـريبية بـين   
 .العامة ، مما يثر مخاوفها من جدوى هذا التنسيق ما لم تعوض عن هذه الخسائر 

 
  Intra Trade Matrixة، منها مصفوفة التجارة البينية ددمتعر أو الأرباح الضريبية تتبع طرق ئولـتقدير الخسـا  

 باسـتخدام مصفوفة التجارة     (Theodor,1998)ووفقـاً لدراسـة        .أو مقار�ـة الأوعـية الضـريبية قـبل وبعـد التنسـيق            
الـتالي أ�ـه �تـيجة لتنسـيق الضـريبة عـلى القـيمة المضافة بين الدول           ) 1(، يـبين الجـدول رقـم         الأوروبـي  داخـل دول الاتحـاد    

يحقق  رلندا وبلجيكا ولوكسمبرج والسويد وفنلندا وهولندا وإيطاليا والدانمارك، وهي أي،الأعضاء فإن �صف هذه الدول
 . لخسائر ضريبية، وهي اليو�ان والبرتغال وأسبا�يا وبريطا�يا وألما�يا،النصف الآخر منهايتعرض أرباحاً ضريبية، بينما 
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  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق  �سبة الأرباح والخسائر الضريبية المتوقعة عن التنسيق ::::))))1((((جدول جدول جدول جدول 
 في مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةفي مال الضريبة على القيمة المضافةي ي ي ي ببببوووو الأور الأور الأور الأورالضريبيالضريبيالضريبيالضريبي

 
                    النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج النسبة المئوية للربح أو الخسارة إلى الناتج 

 الدولةالدولةالدولةالدولة ))))٪٪٪٪((((المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي المحلى الإجمالي 
 النمسا 0.17-
 بلجيكا 1.82+
 الدانمارك 0.49+
 فنلندا 1.16+
 فر�سا 0.14-
 ألما�يا 0.34-
 اليو�ان 1.42-
 ايرلندا 2.61+
 طالياإي 0.55+
 هولندا 0.98+
 البرتغال 1.2-
 أسبا�يا 0.66-
 السويد 1.54+
 بريطا�يا 0.43-

 
 Theodor A.1995: value Added Tax Harmonization of the New: المصدر

    Commission  Proposal,p.9.  
 بناء على تقارير ،ضريبيةبـي إعـادة توزيع الإيرادات ال  و فقـد اقـترح الاتحـاد الأور   ،    ولـتعويض الـدول الخاسـرة    

شـهرية تعدها الدول الأعضاء عن تعاملات التجارة البينية والضرائب المستحقة لها والأرباح والخسائر الناتجة عنها ،     
بيد أ�نا �رى أن  .وقـد اعترضـت الـدول عـلى هـذا الاقـتراح بدعـوى أ�ـه يتطلـب تكلفة إدارية عالية لضبطه وتنفيذه            

 إذ يمكن أن تستفيد الدول ،ع الإيرادات الضريبية بفعل التنسيق الضريبي يمكن أن يكون مؤقتاًالتخوف من الخلل في توزي
التي خفضت معدلات الضريبة بزيادة تدفقات رأس المال والتبادل التجاري إليها عن ذي قبل ، مما ينتج عنه توسعة في    

والعكـس صـحيح بالنسبة للدول التي    . ويـل   وعـاء الضـريبة وزيـادة في عـدد الممولـين فـتزيد الحصـيلة عـلى المـدى الط                   
بل قد تخسر الدولة العضو بعض إيرادتها العامة رغم  .زادت معدلاتهـا الضـريبية ممـا يخلـق في الـنهاية حالة من التوازن          

على زيادة تعريفتها الجمركية عند المتحدة ولعل ذلك يفسر اعتراض دولة الإمارات العربية . زيـادة معدلاتهـا الضـريبية    
مـيزة تتمـتع بها بين الدول ااورة في   مـن  يق مـنطقة الـتجارة الحـرة العربـية الكـبرى ، لمـا قـد تفقدهـا هـذه الـزيادة            تطب ـ

ــتجارة بســبب تعريفــتها الجمركــية المخفضــة   ومــع ذلــك فإ�ــه يمكــن تعويــض الخســارة المــتوقعة في الإيــرادات   . جــذب ال
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ة الــتوزيع تشـرف علـيه إدارة التكــتل الإقلـيمي وفــق     مــن خـلال إ�شـاء صــندوق لإعـاد   ،الضـريبية عـلى المــدى القصـير   
 .شروط ومعايير محددة

 

 للدولة العضو   من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني      لا يخلو التنسيق الضريبي       ::::تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     تشـوه الاقتصـاد المحـلي     ) ) ) ) 2((((
 تؤدى إلى  عدم تي الحد من التشوه الناتج من المنافسة الهذا التنسيق فيبه  أن يساهم   فـبالرغم ممـا يمكـن        الـتجمع ،     في

 التشوه داخل الدولة أو ، إلا أن هذا التنسيق يمكن أن يتسبب في      على المستوى الدولي   Misallocationالتخصيص    
 النهاية عدم زيادة العبء   يلائمها، بما يضمن فيي اختـيار الأسـلوب الـذ     كـل الـدول الأعضـاء ، مـا لم تـنجح الـدول في              

  ).  Tanzi and Bovenberg,1990  ( الإجماليالضريبي
 

لـنجاح التنسـيق فقـد لا يكون هذا النظام ضرورياً لبعض    الملائـم   وحـتى لـو وصـلنا إلى تحديـد الـنظام الضـريبي           
 أهميتها الدول ، ذلك لأن الغرض من الضريبة هو توفير مصدر لتمويل النفقات العامة ، وهذه النفقات العامة تختلف في

 وتزداد .يب الضريبية الملائمة لتمويلها مما يتعارض مع هدف التنسيق الضريبي  ، ومن ثم تختلف الأسال     لأخرى دولةمن  
 مستوى التنمية الاقتصادية ، حيث تهتم الدول المتقدمة   الصـعوبة عـندما تكـون الدول الساعية إلى التكامل مختلفة في           

ة بالإيرادات الضريبية وتدفقات  الضـريبة  ، بيـنما تهتم الدول النامي           بـاحترام الملكـية الخاصـة والعمـل عـلى حـيادية           
 .(Faria, 1995)رأس المال 
 

لنامية ، حيث تدل الإحصاءات ها في  الدول ا كمـا أن أولويات الإ�فاق العام تختلف بالنسبة للدول المتقدمة عن          
مه ، يخصص معظ الإجماليي من الناتج المحل٪31.5  الدول المتقدمة يصل إلى حوالي     عـلى أن حجـم الـنفقات العامـة في         

، يخصــص غالــباً لــلخدمات ٪25.5مــا �ســبته  تــنفق حكومــات الــدول النامــية  بيــنمالــنفقات الاجتماعــية والصــحية،ل
 .Krueger, 1993)( وخدمات الدفاع والتعليم  الاقتصادية والخدمات العامة،

 
ض الدول  أ�ه  تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيقها ، فقد تجد بعكما تختلف سبل زيادة الإيرادات الضريبية التي 

 .ق هذا الهدف عن طريق الضرائب المباشرة ، بينما تفضل دول أخرى الضرائب غير المباشرةيمن الأيسر عليها تحق   
 كل من الدول المتقدمة والدول النامية ، إذ تتمثل الإيرادات الضريبية ويتضـح ذلـك جلـيا من تبيان هيكل الضرائب في     

والضرائب ) من الإيرادات ٪ 30 من الناتج المحلى و٪5( عـلى السلع والخدمات   الضـرائب المحلـية    الـدول النامـية في    في
ــتجارة الخارجــية وخاصــة الضــريبة الجمركــية    ــناتج المحــلى  ٪5( عــلى ال وضــرائب الدخــل وخاصــة ضــريبة  )  مــن ال

 من ٪36(دخل   الدول المتقدمة من ضرائب البينما تتمثل الإيرادات الضريبية في ). من الناتج المحلى ٪6(  الشركات
ــلع والخدمــــات و  ٪ 9و) الإيــــرادات  ــرائب المحلــــية عــــلى الســ ــتماع ٪ 9مــــن الضــ ــمان الاجــ           ي         مــــن مســــاهمات الضــ

)Burgess and Stern, 1993(. 
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  الغاية منها إذا كا�ت الدول الأعضاء تختلف فيلا تحقـق عملـية توحـيد السعر كأسلوب للتنسيق الضريبي             
 دراسـتهما باختيار أسلوب الضريبة  ، في1982عـام   Kay  و Keenد دلـل عـلى ذلـك الباحـثان     وق ـ. مـا بيـنها   
  للتنسـيق عـلى سـلع محـددة، ولـتكن السـجائر إحداهـا، ولاحظا أن تفضيلات الدول        ad valorem taxالقيمـية  

ضمنها تحديد قيمة هذه  يت �ظراً للعوامل المختلفة التي،وحسـاب الضـريبة على هذه السجائر لا يمكن أن يكون واحداً     
السـلعة ، ومـنها عـلى سبيل المثال تكاليف علاماتها التجارية المتنوعة و�فقاتها الإعلا�ية ، و غاية الدولة من تشجيع                  

تبني الدول ) Valria De Bonis, 1997( ولـذا يفضل   .هـذه السـلعة أو الحـد مـنها لاعتـبارات صـحية أو  بيئـية       
 على السلع والخدمات كأسلوب واقعي يراعي ظروف كل دولة، بدلاً من الاتجاه إلى لفكـرة الحـد الأد�ى لسعر الضريبة    

توحـيد الأسـوار في جميع الدول الأعضاء، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على الممول من �احية، وضمان قدر من    
 . الإيرادات الضريبية للدولة من �احية أخرى

 
     عناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبيعناصر نجاح التنسيق الضريبي

 
 عضو ، بما يضمن لها قدراً عادلاً     دولة  يتعين تحديداً دقيقاً للسيادة الضريبية لكل      لتنسيق الضريبي  ينجح ا  يلك

 ,Faria( الضريبة ، وتوفير العدالة بين الممولين  من الإيرادات الضريبة ، مع مراعاة أن لا يكون ذلك على حساب حيادية

 فــرض الضــريبة عــلى الدخــل  فيي أو الأساســق الأولي هــذا الخصــوص أن يكــون لــدول المصــدر الحــويقــترح في ).1995
تحقـيق الحــياد والعدالــة الضـريبية، بتطبــيق مــبدأ   تســعى لتحقق مــن مصـادر داخــل أقالــيمها ، وعـلى دول الموطــن أن   الم ـ

 . Foreign Tax Credit، والسماح بخصم دين الضريبة الأجنبية  المصدر الأجنبيوالإقامة على الدخل ذ
 

ة توزيـع الاختصاصـات أو السـلطات التشـريعية بـين الـدول من خلال توحيد قواعد فرض             ق عدال ـ يويمكـن تحق ـ  
 العمل )دلاً عنهب( الواقع ، ويجرى   تحجز من المنبع، وهو ما يندر تحقيقه فيالضـريبة عـلى الشـركات ، أو الضـرائب الـتي       

، يسمح باقتسام عبء الضريبة بالنسبة ل  هذا اال من خلال الاتفاقيات الثنائية بين الدو      عـلى تحقيق تنسيق معقول في     
لأ�ــواع معيــنة مــن الدخــل كأربــاح الأســهم والإتــاوات ، وعــلى قصــر خضــوعه للضــريبة في دولــة واحــدة كأربــاح النشــاط   

على أساس تطبيق مبدأ ) على المبيعات ( كذلك يفضل أن يكون تنسيق الضرائب غير المباشرة . التجاري أو الصناعي
 .ساوى الواردات مع السلع المحلية دولة المقصد حتى تت
 

من الملاحظ أن الدول العربية التي طبقت الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة جميعها قد أخذت بمبدأ 
بسعر عليها دولـة المقصـد بفـرض الضـريبة عـلى الـواردات ، وإعفـاء الصـادرات مـن هـذه الضريبة أو تطبيق الضريبة                  

وقد سجلت التكتلات الإقليمية بعض  .تسـيق الضـريبي تعـا�ي مـنه الدول الأوربية طويلا           ممـا يخلـق مـناخاً لل       ،الصـفر 
 مواجهة تجاهل تقرير وضرائب متساوية على الفوائد في، ي تقريـر تعـريفة جمركـية موحـدة تجاه العالم الخارج       الـنجاح في  

 .معاملة ضريبية متساوية على توزيعات أرباح الأسهم
 



 21

 تجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبيتجربة التنسيق الضريبي
 

، ولكن بدرجات يداة من أدوات تحقيق تكاملها الاقتصاد   أ ك هتمـت التكتلات الإقليمية بالتنسيق الضريبي     إ
والمعروفة )1969( وحدة لدول الأ�دين  بعضها، مثل تجمع السوق الم  حين كان هذا الاهتمام محدوداً في      فيمتفاوتة ، ف  

  عــلى الدخــل ورأس المــال، والــتجمع الكــاريبي، حيــث اتفــق عــلى مــنع الازدواج الضــريبيANCOMحالــياً بــالأ�كوم 
CARICON  )1973 (نجد تجمعات أخرى اهتمت بالتنسيق الشامل، فإ�نا  اهتم بتسيق الحوافز الضريبية ، يالذ

 دعـا إلى الـتعريفة الجمركـية والمعاملـة المتسـاوية      يالـذ  ) CACM  )1958كـتجمع دول أمـريكا الوسـطى المعـروف     
، ولكن أنجحها  )Gillim, 1967( مع تنسيق الحوافز الضريبية الممنوحة للدخل ورأس المال للضرائب غير المباشرة ،

 :في هذه الورقةضها اعرست، مما يبرر إEU  يبوتجربة الاتحاد الأور
 

 يبة يبة يبة يبة ووووتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأورتجربة الجماعة الأور
 

 تقوم على أربع لتيبية الموحدة ، اوطار السوق الأور إ في بـية إلى أهمـية التنسيق الضريبي      والجماعـة الأور  تنبهـت   
 إلى يبو الأورويهدف التنسيق الضريبي . حـرية حـركة السـلع والأشخاص والخدمات ورأس المال      يحـريات أساسـية، ه ـ    

 سباق على تحصيل أكبر  تجعـل الـدول في   هـذه السـوق، الـتي   الحـد مـن مضـار المنافسـة الضـريبية بـين الـدول الأعضـاء في         
 الدول الأخرى  الممولين إلى تجنب الضريبة بكافة الصور، منها مزاولة النشاط في        الإيـرادات الضـريبية المـتوقعة ، مما يضطر        

ــتاج محــدودة وخاصــة عنصــر العمــل، ممــا يضــر باقتصــاديات الــدول     أذات الأســعار المنخفضــة،  و باســتخدام عناصــر إ�
توسيع دول على لذلك عملت  هذه ال .الأعضاء بوجه عام، ويخلق تشوهات اقتصادية تقلل من جدوى السوق الموحدة

،  Corporate Tax  ليشـمل الضـرائب المباشـرة ، وخاصـة الضـرائب عـلى دخل الشركات      �طـاق التنسـيق الضـريبي   
 وقد حقق التنسيق الضريبي .Value Added Tax والضـرائب غـير المباشرة ، وأهمها الضريبة على القيمة المضافة  

 لا يزال يعتمد على الاتفاقيات الضريبية لتجنب ي الذ،قه النوع الأول تقدماً ملحوظاً أكثر مما حقي الـنوع الثا�   في يب ـوالأور
 .الازدواج الضريبي
 

 تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة تنسيق الضرائب غير المباشرة 
 

 أواخر الخمسينات منذ صدور التقرير  قد بدأت في التنسيق الضريبي فييبومـن المعلـوم أن تجـربة الاتحاد الأور        
التنسيق بتركيز  أوصى ي أعدته اللجنة المالية والضريبية ، والذي الذ، Neumark Reportالمعروف بتقرير �يومارك 

  :مراحلثلاث ، على أن يطبق على  ) Terra , 1993(  على الضرائب غير المباشرةالضريبي
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 كما سخرت .turn over taxإلغـاء الـتدرج الأخـير بشأن الضريبة على رقم الأعمال    بلمـرحلة الأولى  تمثلـت ا 
فقد المرحلة الثالثة  أما .ل الضـريبة عـلى القـيمة المضـافة بـدلاً مـن الضـريبة المتتابعة على المبيعات                 حـلا لإلمـرحلة الثا�ـية     ا

 . تعوق ا�تقال السلع والخدمات زالة الحدود الجمركية التيخصصت لإ
 

 تتم  الناتج من تعدد الضرائب على السلع أو الخدمات التيهـذه المحاولات تخفيف العبء الضريبي   واسـتهدفت   
 السـوق الدولـية ، �تـيجة لانخفاض تكلفتها الإجمالية ، مما يشير إلى        الـدول الأعضـاء، بمـا يحقـق لهـا مـيزة تنافسـية في               بـين 

  . هذا الصددأهمية الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية في
 

 ٪2.5سعر محدد ومنخفض للضريبة على القيمة المضافة  ، بما لا يزيد عن       وضع  وقد اقترحت اللجان الفنية     
 أما .٪20و ٪14 مـا بين  يغـير أن هـذا الاقـتراح لم يلـق قـبولاً ، ورؤى أن يـتراوح معـدل الضـريبة الأساس ـ          . لكـل دولـة     

وتطبق على السلع الغذائية ومواد الطاقة والمياه والأدوية والكتب  .٪9 و٪4الضريبة المنخفضة فيتراوح سعرها ما بين   
 مــن التنســيق يويــبدو أن الغــرض الــنهائ. )European Community, 1987a( والصــحف ووســائل �قــل الــركاب

 �قطة المصدر أو الأصل،  هو وضع �ظام عام للضريبة على القيمة المضافة ، تخضع المبيعات بموجبها للضريبة في    يبوالأور
أن �ظام وقد اعترفت اللجنة المالية والضريبية  ب .تاجها السوق الموحدةتح حيـث يـتوافر لـدى هـذا المـبدأ الشـروط الـتي         

 الـدول الأعضـاء عـلى أساس مبدأ المصدر يأخذ وقتاً طويلا ، ومن ثم فضل تحصيل الضريبة على              توحـيد الضـرائب في    
 .)European Community, 1987b(أساس مبدأ  المقصد 

 

 تنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرةتنسيق الضرائب المباشرة
 

، وتعددت المحاولات ) 1967(بالقصيرة بـدأت محـاولات التنسـيق في مجـال الضرائب المباشرة منذ مدة ليست           
 Corporation Taxإحـداث هـذا التنسـيق ، خاصـة في مجال الضرائب على الشركات     اسـتهدفت  والدراسـات الـتي   

وقــد شملــت  .بــيةوباعتــبار أن الشــركات هــي المدخــل الرئيســي لتشــجيع الاســتثمارات المنــتجة بــين بــلاد الســوق الأور  
 : محاور متعددة أهمهامحاولات التنسيق 

 
 European Double Taxation Conventionبــية لتجنــب الازدواج الضــريبي وتفاقــية أورإعــداد مشــروع إ ::::أولاًأولاًأولاًأولاً

دولة كل بين في ما بية، و   ومـا بين الدول الأور      أساسـاً لتخفـيف العـبء الضـريبي عـلى المسـتثمرين الأوربـيين في               )11(تكـون 
 .غير الأوروبيةوالدول الأخرى على حدة بية وأور
 

                                                           
 Doc. R/95/ 9l 67 ( ECD104) , Bulltin of the European Communities , supplement 8/ 1967: هذا الخصوصراجع في )11(
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من خلال وضع القواعد التي ) Van den temple, 1973(يبة الشركات والضريبة على دخل الأفراد إصلاح ضر ::::ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
تسـاهم في تبسـيط الإجـراءات الضريبية ، وتحديد وعاء الضريبة بصورة ميسرة ، وتجعل من عبء الضريبة على الممول                  

 .معقولاً
 

عالج مشكلات معينة في ربط وتقدير ضريبة الدخل ،  من خلال وضع قواعد ت)12(التنسيق الجزئي لضريبة الدخل  ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
ترحيل الخسائر :  ومن هذه المشكلات ،بيةوبحيـث تكـون هـذه القواعـد ملـزمة لإدارات الضرائب في دول الجماعة الأور            

 Holding، وأسس فرض الضريبة على الشركات القابضة )بيةوالتي تعمل في أكثر من دولة أور(بـين الشركات الدولية  

Companies.  
 

بـية لـلحد مـن الـتهرب الضـريبي بين الشركات ، ومنع إساءة استعمال الاتفاقيات       ودعـم الـتعاون بـين الدولـة الأور         ::::رابعـاً رابعـاً رابعـاً رابعـاً 
 .الضريبية في الحصول على مكاسب ضريبية غير مشروعة 

 
ذلك برر وقد . تفرز نموذجاً للتنسيق الضريبي الشامل في مجال ضرائب الدخل    لم  والملاحـظ أن هذه المحاولات      

 بصـعوبة تحقـيق التنسـيق الضـريبي لارتـباطه بالسـيادة الضريبية التي تشكل بدورها ركناً            1979 صـدر في عـام       )13(تقريـر   
ــدول  ــية      .أساســياً في ســيادة ال ــيس لجــنة الاتحــادات الضــريبية والجمرك ــذي دعــا رئ  Commissioner forالأمــر ال

Taxation and Custom Union  صـرح بـأن اللجـنة الأوربـية قـررت التـنازل عـن اتجاههـا          إلى أن  ي20/4/1990في
 الخاصة التي Directivesولكـن ذلـك لم يمـنع مـن صدور العديد من التعاميم            . السـابق نحـو تنسـيق الضـرائب المباشـرة           

تهـدف إلى التنسـيق الجــزئي خاصـة في مجـال الشــركات الـتابعة والفرعــية والمنبـثقة ، وأحـوال الا�دمــاج وإصـدار اتفاقــية         
 . لتجنب الازدواج الضريبي المرتبطة بتصحيح أرباح المنشآت المترابطة

 
وتعتـبر هـذه المحـاولات امـتداداً للسير في طريق التنسيق الجزئي ، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ، دون                

ئب على الدخل في أن تضـع إطـاراً موحداً لضريبية أوربية منسقة على الدخل أو الأرباح ، مع الإقرار بأن �صوص الضرا                
ويبقى مجال تنسيق  . الأعضاء  القوا�ـين الداخلـية تشكل قيوداً أو عقبات غير منظورة تضر بالشركات العاملة في الدول             

 وفي إطار نموذج ،ضـرائب الدخـل قائمـاً في صـورة الاتفاقـيات الثنائـية لتجنـب الازدواج الضـريبي بـين كـل دولتين أوربيتين                        
 .OECD والتنمية يظمة التعاون الاقتصادالاتفاقية الذي وضعته من

 

                                                           
)12(   Com. 15, 391, Final of 23 July 1975.                                                                                                      
)13(  Report on the scope for convergence of the systems in the Community , Supplement 1/1980 to the                  

Bulletin of the European Communities.        
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     الحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبيالحد من أضرار المنافسة الضريبية بين الدول الأعضاء كوسيلة للتنسيق الضريبي
 

   بصورة تامة ، فقد أخذت هذه الدول منحى   الدول الأوربية تنسيق ضرائب الدخل    لما كان من الصعب على      
من ، وذلك Harmful Tax Competition المنافسة الضريبية  العمل قدر الإمكان على الحد من أضرارآخـر، يتمـثل في  

إقرار قواعد للسلوك عند  فرض الضريبة على النشاط ، وتحديد العناصر الأساسية للضرائب على الادخار ،          : خلال  
 تتم ومدفوعات الإتاوة التي  cross    border- interestوالاتفاق على تجنب فرض ضرائب المنبع على الفوائد الدولية 

 ):Schonewille & Poter, 1963(بين الدول 
 
تتضـمن هـذه القواعد العمل على وضع تعريف   : : : : The Code of Conductقواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   قواعـد السـلوك   إقـرار  إقـرار  إقـرار  إقـرار   ))))أأأأ((((

وقد حددت بعض  . أقـرب وقت ممكن بالنشـاط، والعمـل عـلى تجنـبها في    إضـرارها   محـدد للإجـراءات الضـريبية المـتوقع         
  التيZero Taxation الصفرية فرض الضريبة إلغاءراجعة هذه الإجراءات ،  ومنها الدول لنفسها فترة خمس سنوات لم

 مخالفة ، تطبقها بعض الدول التي  ، ومراجعة قواعد الدعم الضريبي     )14(  ثبت ضررها بالفعل   تطبقها الدول الأعضاء والتي   
 يمـنظمة الـتعاون الاقتصـاد   وتعمـل   . EC Treatyبـية  و مـن اتفاقـية الجماعـة الأور   94 إلى 92لأحكـام المـواد مـن    

 Harmful تضــر بظــروف المنافســة  عــلى وضــع الأدلــة الإرشــادية لــنظم الضــريبة التفضــيلية الــتي OECDوالتنمــية 

Preferential Tax Regimes ،  معاو�ـة الـدول الأوربـية عـلى تجنب الإجراءات الضارة بالنشاط     مـن أجـل   وذلـك
 .  الأوربية الموحدة  لخدمة السوق، ولدعم التنسيق الضريبييالاقتصاد

 
 EUROبية الموحدة  و تطبيق العملة الأورتطلـب     لقـد     ::::تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات        تنسـيق الضـرائب عـلى دخـل المدخـرات            ))))بببب((((
  مجـال الضـرائب عـلى  الدخـل الـناتج مـن الادخـار ، وذلـك لتجنـب الآثار الضريبية التي             تنسـيق بـين الـدول الأوربـية في        ال

ن يؤدى افتقاد المعلومات الكافية عن المعاملة الضريبية للمدخرات  الدول الأعضاء ، خشية أ خلفها اختلاف العملات في   
العمل على ، ها تعاميم التنسيقنت تضمومن القواعد التي . هذه الدول تجنباً للمخاطرة الـدول إلى إحجـام الاسـتثمار في     في

  إحدى الدول فيمقيم في يحصل عليه ي دخل الادخار الذنتفعـيل �ظـام الـتعاون بـين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات ع            
  . النظام المصرفيالدولة الأخرى ، على الرغم من تمتع هذه المدخرات بمبدأ السرية المعمول به في

 
بحجز الضريبة من   The Debtor الجهة المدينةعوضاً عن   Paying Agent  الهيئة الدافعةقيام ل ضّكما فً

 وقد عرفت .زدواج الضريبيالا أو لك لتجنب التهرب الضريبيعـلى فوائد المدخرات ، وذ  Withholding Tax المنـبع 
 يوقد وافق الس الأورب.   فائدة لشخص آخر- إطار �شاطه المعتاد في شخص يدفع   على أنها أي  الهيـئة الدافعـة     

European Councilبصـفة نهائـية عـلى المعاملـة الضـريبية لـلمدخرات       2000مـن عـام    يو�ـيو   في )Fourcans and 

                                                           
 مزايا تفوق تقرير إعفائه من الضريبة، إذ يترتب على إعفاء الشركة المصدرة من ضريبة الدخل عدم السماح لها يالنشاط التصدير الصـفرية إلى منح     تهـدف الضـريبة      )14(

 مما ،رة الضريبة يتيح لها خصم الضريبةإلى إداإقرار الشركة الصفرية بتقديم  دفعـتها عـلى دخـل التصـدير، بيـنما يسمح �ظام الضريبة          بخصـم التكالـيف والضـرائب الـتي       
 .  إعا�ة مستترة للتصديري هالصفريةأن �ظام الضريبة العملي  الواقع يعتبر فيوهو ما يجعلها دائنة بمقدار الضريبة والتكاليف التى تحملتها، 
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other, 2000 (           بحيـث يقـع عـلى الدولـة العضـو الالـتزام بإخطـار الـدول الأخـرى عـن مدخرات غير المقيمين بها الذين ،
 ، يرتفع 2004 حتى عام ٪15ينـتمون إلى هـذه الـدول ، مـع تحديد فترة سماح يكون فيها الحد الأد�ى العام للضريبة بواقع      

 .2009عام في  ٪20إلى ليصل 
 
  فرض الضريبة التييبو الأورلا تفضل الجهة القائمة بالتنسيق الضريبي    ::::بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات بية للفوائد والإتاوات المعاملة الضري المعاملة الضري المعاملة الضري المعاملة الضري     ))))ــــــــجججج((((

 تتم بين شركتين تابعتين لدولتين مختلفتين ،  التيRoyalties والإتاوات  Interestتحجـز من المنبع على مدفوعات الفائدة 
 مشكلات تعيق السوق الموحدة ، إما بسبب يبة في تتسـبب هذه الضر إذ قـد إحداهمـا تابعـة للأخـرى أو مرتـبطة بهـا ،             

 يمكن أن يحدث على هذا الدخل ،  أو لتعقيد النماذج والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتحصيل،      ي الذ الازدواج الضريبي 
 هذا الإعفاء إلى قيام  الشركات بخلق علاقات يأن يؤدمن وخشية  .وما ينتج عن ذلك  من خسائر تتكبدها الشركات

ــيو�ان ،  الأخــرى ، فقــد اقترحــت بعــض الــدول تبعــية أو ارتــباطات وهمــية بســبب ضــآلة مســاهمة إحداهمــا في    مــثل ال
 . رأس المال من إجمالي٪ 25 الأخرى عن  أن لا تقل مساهمة إحدى  الشركتين في، والبرتغال

 
  على الحياة معقدة جداً في المعاشات والتأمينىتعتـبر القواعد الضريبية المطبقة عل     : : : :     Pensions    المعاشاتالمعاشاتالمعاشاتالمعاشات    ))))دددد((((

ينظر إلى المعاملة فإ�ـه  ومـن ثـم    . كـل دولـة عضـو      ، وذلـك بالـنظر إلى اخـتلاف القواعـد المـنظمة لهـا في               يالاتحـاد الأورب ـ  
التميـيزية عـلى أنهـا عـائق كـبير أمـام السـوق الموحـدة ،لما لها من تأثيرات تشويهية على ظروف المنافسة ، وتقييد حركة           

 بين بصورة مباشرة أو غير مباشرة  -  بعض الحالات قد تميز النظم الداخلية للدولة    ي فف .ل الأعضاء العمـال بـين الـدو     
. الصـناديق أو أصـحاب الـتأمين الأجا�ـب ، ذلـك حـين تقـرر مـثلا ، خصـم المسـاهمات المتعلقة بالتأمينات المحلية فقط                   

ة المنافسة ، ومن ثم زيادة عوائد المعاشات أو التأمين على    زياد بيـنما يمكـن أن تساعد المعاملة الضريبية غير التمييزية في          
 . الحياة للمؤمنين 

 
 بية بية بية بية ووووخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأورخلاصة التجربة الأور

 
 :بية في التنسيق الضريبي في النقاط التالية ويمكن إيجاز التجربة الأور

 
 .الشمول والتدرج، فالتنسيق يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، ولكن على مراحل زمنية  •
سـيق في مجـال الضـريبة غـير المباشرة بصورة أكثر يسراً وأسرع إنجازاً من التنسيق في مجال الضريبة     نإمكا�ـية الت   •

 .المباشرة 
وضع القواعد التفصيلية للمعاملة الضريبية التي يتعين على الدول مراعاتها في تشريعاتها الداخلية لمنع التعارض                •

 .    تجاه ا�تقال رؤوس الأموال والأشخاص بين دول الإتحادوإعاقة التنسيق ، ولضمان حياد الضريبة
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 يييي العرب العرب العرب العربمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبيمدى إمكا�ية التنسيق الضريبي
 

  أهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربيأهمية التنسيق الضريبي العربي
 

 فـإن التنسـيق الضـريبي يعتـبر أداة هامـة في تحقـيق الـتكامل الاقتصـادي ؛ هـذا الـتكامل الذي             ،كمـا بيـنا سـلفاً     
 العرقية وا�تمائها العربي وموقعها الجغرافي وغير ذلك من المقومات، فضلا عن كو�ه تسعى إليه الدول العربية بحكم صلاتها

 ). GATT(للحصول على مزايا اقتصادية مهمة في ظل اتفاقيات الجات الأمثل السبيل 
 

ز  حيث لم تتجاو التي تتسم بالتواضع،    التجارة العربية البينية،    التنسيق الضريبي في تشجيع ونمو       استثماريمكـن   
 الصادرات العربية إلى العالم ، كما لم تتجاوز الواردات العربية   من إجمالي  )٪7.3( 2000في عام   الصـادرات العربية البينية     

، ص 2001التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، (  عن العام ذاته الـواردات العربـية مـن العالم        مـن إجمـالي    )٪10.2(البينـية   
177. ( 
 

للاستثمار ع المستثمر  يشجنسيق الضريبي من خلال ترشيد برامج الحوافز الضريبية في ت كمـا يمكـن أن يسهم الت      
د تح، وي إزاء القرار الاستثمارفي مشـروعات منـتقاه ومتكاملة ، بحيث  تلعب الضريبة دوراً محايداً          المـنطقة العربـية      في

ة لجذب الاستثمارات على حساب تنمية الوطن ما بينها لتقديم الإعفاءات السخي مـن اعتـبار الـدول العربـية متنافسة في        
 توجـيه الاسـتثمار إلى الـدول العربـية ، بما يتلاءم مع     فييلعـب دوراً مهمـاً     ي العـرب  التنسـيق الضـريبي   أي أن    . ككـل  يالعـرب 

سة، حاجـتها الفعلـية لهـذا الاسـتثمار،  دون أن يكـون ذلـك عـلى أساس التمتع بأفضل المزايا الضريبية بين الدول  المتناف            
 السوق يضر بقدرتها على المنافسة فيمما  الكثير من الدول، ستثمارية مكررة في  إمشروعات  الأمـر الـذي يـؤدي إلى �شوء         

خسارة ضريبية �تيجة منحها الحوافز الضريبية غير المتناسقة لجذب هذه    عمـا تمـنى به الدول العربية من         ، فضـلا    يالعـالم 
، الراهن الوقت  على حصة أكبر مما تحصل عليه من الاستثمارات الأجنبية فيالاسـتثمارات ، حـتى تحصل الدول العربية       

 . )15( تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول العالم  المختلفة من إجمالي٪ �1سبتها  لم تتجاوز والتي
 

 متكاملة  إليها يمكن أن تكونا جذبه تتـنافس الـدول العربية في   وعـلى الـرغم مـن أن اـالات الاسـتثمارية الـتي            
 - مثلا لمـا تتمتع به الدول العربية من ظروف خاصة بكل مجموعة منها ، فمصر والسودان وسوريا     (غـير متعارضـة     و

التعاون لدول الخليج العربية فإنها في  والصناعات كثيفة العمالة ، أما دول مجلس ييمكـن أن تجـذب إلـيها النشـاط الزراع       
�نا نجد أن إلاّ أ ) على النفط، ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة كصناعة البتروكيماوياتةدعتمالم تجذب إليها الصناعات الغالب 

 في السياسـات الاقتصـادية ، والضـريبية مـنها ، يجعـل هـذه الـدول تتـنافس على جذب الاستثمارات              غـياب التنسـيق في    
                                                           

  حوالي1999فقات الاستثمار الأجنبية الوافدة قد بلغ خلال عام  تد أن إجمالي2000 تقريـر الاسـتثمار الصـادر عـن مؤسسـة ضـمان الاسـتثمار العربية عام              ورد في  )15(
  دولار ومصر حوالياتمليار 4.8  دولار، كان �صيب المملكة العربية السعودية منها حواليارات ملي8.7ملـيار دولار، بلغـت حصـة الدول العربية منها حوالى            866
 .   مليون دولار 847مليار دولار ثم المغرب  1.5
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 منها ،لتحقيق هذا التنسيقتعددة موقد بذلت محاولات  .ما بينها ، وتقدم الحوافز السخية لتتنافس في      متشـابهة  مجـالات 
بشكل ثنائي أو على مستوى التجمعات ما بينها  مـا تبنـته جامعـة الـدول العربـية ، ومـنها مـا قامـت بـه الدول العربية في                   

 . تعرضها �ظراً للمعوقات التي،تنجح بالقدر الكافيوفي ما يلي استعراض لأهم هذه المحاولات، التي لم . الإقليمية
 

  :::: قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية  قامت بها جامعة الدول العربية نسيق التينسيق التينسيق التينسيق التيمحاولات التمحاولات التمحاولات التمحاولات الت
 

على تنسيق تشريع ) 2/7 ادةم(تفاقـية الوحـدة الاقتصـادية بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية النص      إتضـمنت   
الضـرائب والرسـوم الحكومـية والـبلدية وسـائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات         

  والعمل على تلافى  ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من ، بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص،وس الأموالوتوظيف رؤ
وقـد صـدرت عـن هـذا الـس عـدة قـرارات في سبيل تحقيق هذا التنسيق ، منها ما يتضمن            .رعايـا الـدول المـتعاقدة     

المنــتجات الصــناعية مــن الضــرائب والرســوم الجمركــية  إعفــاء المنــتجات الزراعــية والحيوا�ــية والــثروات الطبيعــية وتــبادل  
يسمى بالتعريفة الجمركية الموحدة ، كما   وصولاً إلى ما،إلى توحـيد الرسـوم الجمركـية وغيرهـا        مـنها مـا يدعـو       الأخـرى، و  

 .أعد مشروع  القا�ون الجمركي الموحد
 

تجنــب الازدواج الضــريبي ومــنع جماعــية لبــإعداد اتفاقــية  1973 عــام  مجلــس الوحــدة الاقتصــادية فيقــامكمــا 
التهرب من الضرائب  ، تهدف إلى تشجيع ا�تقال الأشخاص ورؤوس الأموال في الدول  العربية ، وقد صادق على هذه             
الاتفاقـية كـل مـن المملكـة الأرد�ـية الهاشمـية ودولـة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق               

تفاقية جديدة وافق عليها الس محل هذه الاتفاقية إهوريـة مصـر العربـية والجمهورية اليمنية ، وقد حلت        وفلسـطين وجم  
 .)16( طور التصديق  ، ولازالت في1997 عام في
 

في  كتطوير للاتفاقية القديمة الصادرة    )17( 1998 عام   فيتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب     إ كذلك   أنجـز الس  و
إلى تعــاون الأجهـزة العربـية المختصـة لتحصــيل التكالـيف مـن المقـيمين مؤقــتاً أو       الإتفاقـية الجديـدة     وتهـدف .1973عـام  

كل من وقد صادقت على هذه الاتفاقية  .بشكل دائم في الدول الأعضاء ، وذلك عن طريق الإ�ابة في تحصيل الضرائب
 .الأردن وسوريا والعراق واليمن ومصر وفلسطين

 

                                                           
، ثـم حلـت محـلها الاتفاقــية    3/12/1973 الـدورة العاديـة الثا�ـية والعشـرين بـتاريخ       في649رت الاتفاقـية الأولى بقـرار مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربـية، رقـم        صـد   )16(

  في1069قتصادية بقراره رقم  أقرها مجلس الوحدة الا ومـنع الـتهرب مـن الضـرائب المفروضـة على الدخل ورأس المال ، والتي           النموذجـية لتجنـب الازدواج الضـريبي      
 بعـض المفاهـيم ووسـعت مـن �طاق تطبيقها لتشمل الضرائب على     ، ويلاحـظ أن الاتفاقـية الجديـدة قـد عدلـت في        1997 /3/12دورتـة السادسـة والسـتين بـتاريخ         

. د: ن التفصيلات حول الاتفاقية الجديدة، يراجع ولمزيد م.الشـركات والضـرائب عـلى رأس المـال أيـاً كـان مسـماها، دون قصـرها عـلى التركات والوصايا والهبات          
 بــين الــدول العربــية، دراســة مقار�ــة مــع الاتفاقــية المعمــول بهــا حالــياً، مجلــة الوحــدة  الاتفاقــية النموذجــية لتجنــب الازدواج الضــريبي: عصــمت عــبد الكــريم خلــيفة 

    .152 ص -96 ، ص 1998 ، �وفمبر 17 ، العدد 11الاقتصادية العربية ، السنة 
تفاقية جديدة وافق إ ، وقد حلت محلها 1973 ديسمبر 3 دورتـه الثا�ـية والعشـرين بـتاريخ      في 650صـدرت الاتفاقـية الأولى بقـرار مجلـس الوحـدة الاقتصـادية رقـم                 )17(

 .1998 ديسمبر 6 دورته الثامنة والستين بتاريخ  في1090عليها الس بقراره رقم 



 28

 تبدأ خـراً إلى تفعـيل السـوق العربـية المشتركة من خلال بر�امج زمني    مؤ الاقتصـادية    وقـد سـعى مجلـس الوحـدة       
إلى إلغاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات    ويهـدف هـذا الـبر�امج       ،  1999 أول يـناير     إجـراءاته التمهـيدية في    

مراحل، بحيث تخفض الرسوم  ، وذلك على ثلاثة السوقالأثر المماثل والقيود غير الجمركية تدريجياً بين الدول الأعضاء في
   تــباعاً٪ 30 ، و٪30،ثــم 1999أول يــناير بــدءاً مــن  مــن الرســوم والضــرائب المفروضــة  ٪40والضــرائب الجمركــية بواقــع 

بين في مجال ضرائب الدخل    أعدت أما�ة هذا الس بر�امجين للتنسيق الضريبي      وقد  .  )1993 ، وخـربوش ،      يالعـبود (
 :  إلى  ييهدف البر�امج الأساس. )1999إبراهيم ، ( وبر�امج العمل يعضاء هما البر�امج الأساسالدول الأ
، وصولاً إلى  والتكليف المالي العـبء الضريبي التقريـب بـين التشـريعات  والـنظم الضـريبية ، وتقلـيل الـتفاوت في              •

 . الدول الأعضاءتوحيد التشريعات والأ�ظمة الضريبية في
 .ول الأعضاء من خلال تحسين النظام الضريبى ورفع كفاءته تنظيم موارد الد •
ــنها في     • ــية وتوطي ــوال العرب ــتقال رؤوس الأم ــرب تشــجيع ا� ــية في  ي الوطــن الع ــادة الاســتثمارات العرب ــدول ، وزي  ال

 .الأعضاء 
 . الأعضاء   رفع الكفاءة الإ�تاجية للمشروعات ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنتجات الدول •
 . الدول الأعضاء  ، وتحسين جباية الضرائب في الضريبيمنع الازدواج •
 . ، وتسوية المدفوعات الخارجية بين الدول الأعضاء  والمالييدعم مرتكزات التنسيق النقد •
 . تقريب وتنسيق الهياكل السعرية بين الدول الأعضاء ، ورفع كفاءة أداء قوى السوق ، وحركة عوامل الإ�تاج  •
 

دون ، 1995– 1992 تنفيذ التنسيق على مراحل خلال الفترة من    في يسلوب التدريج وتبـنى بـر�امج العمـل الأ      
 .سوى تطوير إتفاقيتي الازدواج الضريبي والتعاون في تحصيل الضرائبالفعلي أن يسفر عنه في الواقع 

 
 اولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىاولات التنسيق الضريبى الإقليمىمحمحمحمح

     لدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةلدول الخليج العربيةجهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون جهود مجلس التعاون 
 

 الجمركية ، وإن   من خلال توحيد التعريفةي إلى قيام اتحاد جمرك)18(لدول الخليج العربية  يسعى مجلس التعاون
،بحيـث لا تخضـع للضريبة الجمركية السلع   )2001فخـرو ،   ( إلغـاء الضـرائب والرسـوم الجمركـية          كـان الـس قـد نجـح في        

 دولة يأن تكـون الدولـة المصدرة ه   ةطي، شـر  عضـو في الـس  دولـة أخـرى  أيـة   الـس إلى  مـن دولـة عضـو في     المصـدرة   
 .)19(المنشأ 
 

                                                           
 عضويته حالياً كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وعمان ودولة الإمارات العربية، ، ويضم في25/5/1981  فيدول الخليج العربيةلوقـع ميـثاق مجلس التعاون      )18(

 المرحلة الس، على أن تقتصر عضويته في بسلطنة عمان على ا�ضمام اليمن جزئياً لعضوية هذا) 2001ديسمبر (  عقد أخيراً    ي الذ 22 المؤتمـر رقـم      وقـد اتفـق في    
 .الحالية على بعض المنظمات التابعة للمجلس 

 على الأقل من القيمة المضافة %40 دول الس ، وكان   عـلى الأقـل من مواطني   %51 دولـة المنشـأ إذا كا�ـت الشـركة المصـدرة يمـتلكها       يتعتـبر الدولـة الخليجـية ه ـ       )19(
 .للسلعة المصدرة من إ�تاج دول الس 
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 ، وأوصت 1998بموضوع التعريفة الجمركية خلال عام       العربية   الخليجلدول  قـد تـزايد اهـتمام مجلـس الـتعاون           ل
 بتوحـيد التعريفة الجمركية ، على أساس أن السلع الأساسية        ي والاقتصـاد   كلفـتها لجـنة الـتعاون المـالي        اللجـنة الفنـية الـتي     

بيد أن تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة  .٪7.5 أما بقية السلع فتفرض عليها الرسوم بواقع  ٪5 علـيها رسـوم بواقـع        تفـرض 
ولتيسـير تطبــيق  .  السـلع الأساســية وغيرهـا  تصــنيف السـلع وتحديـد فــئة الرسـوم الجمركـية عــلى قـائمتي     إعـداد  يتطلـب  

 أو ي أو جويبر( ي منفذ جمركيعتبر أي حيثول الواحدة ، الـتعريفة الموحـدة فقـد اتفـق عـلى تطبيق مبدأ منطقة الدخ           
 تدخل من جميع بمثابة �قطة دخول للمنطقة ككل ، بحيث تعامل السلع الأجنبية التيفي الس   دولـة عضو     ي أ  في )يبحـر 

 اتفق من  كما.هـذه المـنافذ معاملـة واحـدة بالنسـبة للإجـراءات المالـية والإداريـة ، وهـيكل الرسـوم الجمركـية المفروضة                
آلــية حيـث المــبدأ عـلى التحصــيل المشـترك وأســس هـذا التحصــيل ، كـأن يــتم مـن خــلال جهـاز مشــترك، بحيـث تحقــق         

 يتضمن القواعد اً موحدياً جمركاًالس قا�و�على أن يقر )2001باشا ( التوزيع في سهولة في التطبيق، وعدالة     التحصيل  
 العمل بالتعريفة الجمركية الموحدة اعتباراً من أول    ءومن المتوقع بد   .تطبيقها تلتزم جميع الدول الأعضاء ب     والإجراءات التي 

 .2003مارس 
 

، بحيث تقوم ه مجـال ضـرائب الدخـل ، فقـد أصدر  الس قراره بالمعاملة الضريبية المتساوية لمواطني دول            وفي
تلك المعاملة مع راضيها معاملة ضريبة متساوية على أالمقيمين أو العاملين   كل دولة بمعاملة الشركات أو الأفراد الخليجيين        

 أن )20( دراسـة لصـندوق النقد الدولي   وفي هـذا اـال فقـد بينـت     .الـتي تمـنحها للشـركات أو الأفـراد المنـتمين لجنسـيتها        
كن  بين دول الس ، ولثير أية مشكلة ذات أثر فعال على اتجاهات التنسيق الضريبيتالضرائب على الدخل والأرباح لا 

صـبح مـلجأً ضـريبياً ، كمـا اقترح أن تكون الضرائب المفروضة على الشركات     ت دولـة عضـو أن     يـة يجـب عـدم السـماح لأ      
 . معظم دول الس الأجنبية ذات سعر �سبى ، بدلاً من المعدلات التصاعدية المطبقة حالياً في

 
 ا�سياب الاستثمار بين دول مجلس   في أهمية التنسيق الضريبي  من   )1993عبد ا الملا ،     (ولذلك يقلل البعض    

 يحـد مـن فـرص الاســتثمار    يسـوق الـذ  ال اجـتذاب رؤوس الأمـوال إلـيها مـن ضـيق       فييالـتعاون، إذ أن هـذه الـدول تعـا�    
 دول الس بالعمل على توسعة هذا ةبادرمالأفضل فإ�ه من ، لذا  في ما بينهاالمتاحة أمام المستثمرين ،مما يجعلها متنافسة

 لـتمكين المسـتثمرين مـن إقامة الوحدات الإ�تاجية بأحجام اقتصادية ، ويفضل استخدام      ،مـام المنـتجات الوطنـية     السـوق أ  
 .الإعفاءات الجمركية لتحقيق هذا  الغرض 

 
ما بينها،  لهـذه الدول، يجعلها متنافسة في     المتشـابهة    �تاجـية الإوعـلى العكـس ، فإ�ـنا �ـرى أن طبـيعة الهـياكل               

 فبنيـتها الإ�تاجية للسلع القابلة للتجارة تعتمد على سلع رئيسية قليلة ، حيث تتراوح درجة التركيز   مـتكاملة مـع غيرهـا،     
 أما ، الدول الصناعيةتجد أسواقها الرئيسية في)  وخاصة  النفط (  ، وهذه السلع  ٪90 إلى ٪80 هذه البنية ما بين في

غرفة تجارة ( متشـابهة متنافسة   ياردات ، ومـن ثـم فه ـ       تقـوم عـلى أسـاس إحـلال الـو          يالصـناعات التحويلـية الأخـرى فه ـ      
                                                           

تنسيق :  دول الس ، والمقدمة إلى �دوة السياسات المالية في:  أعدتهـا الأما�ـة العامـة لـدول مجلـس الـتعاون لـدول الخلـيج العربـية بعنوان          الورقـة الـتي   أشـير إلـيها في    )20(
   .1991 سبتمبر 25 -23 السياسات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبوظبي
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ما بينها للحد من مضار هذه المنافسة ، ويضمن   في، مما يبرر الحاجة إلى التنسيق الضريبي      )2001وصناعة الكويت،     
 .حصولها على أفضل فرص الاستثمار المتاحة

 
     ييييجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغاربجهود الاتحاد المغارب

 
 عـدداً مـن الاتفاقـيات الجماعية  التي تساهم في تحقيق    1993ن عـام   م ـ  يولـيو  14 في   )21(ي  أقـر الاتحـاد المغـارب     

، يالعيار(  ومـنها اتفاقـية تجنـب الازدواج الضريبي ، والاتفاقية التجارية والتعريفية بين الدول الأعضاء    ،التنسـيق الضـريبي   
، بينما تعزز الاتفاقية وتهـدف الاتفاقـية الأولى إلى تخفـيف أعـباء ضـرائب الدخـل والحـد مـن الـتهرب الضريبي                    ).1993

 بغية الاستفادة من القدرات والإمكا�يات المتاحة لديها ، لتحقيق التكامل     ،الثا�ية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء     
 .دول الاتحادربية مشتركة تقوم على أساس التنافس السليم والمصلحة المتبادلة بين االاقتصادي وإ�شاء سوق مغ

 
 النظم الضريبية بين الدول الأعضاء،  وجـود الاخـتلافات في    يربا المغ ـ التنسـيق الضـريبي   وقـد اعترضـت جهـود       

المضافة ، والعدول    يأخذ بنظام الضريبة على القيمة  بإصلاح ضريبي )المغرب وتو�س والجزائر  (وقـيام ثلاثة دول فقط ،       
 الدول الأخرى قاء النظم الضريبية فيمع ب . عـن �ظـام ضـرائب الدخـل النوعـية،  وتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل                 

 وقـد حالـت المشـكلات السياسـية بـين أعضائه من المضي قدماً في تنفيذ         .عـلى حالهـا متعارضـة مـع الـدول المذكـورة             
 .برامجه

 
وعلى وجه ، تفاؤلها الطموحمدى يمكن للمطلع على هذه الاتفاقيات أن  يتبين وبنظرة تقييمية لهذه المحاولات،     

تلـك الاتفاقـيات الـتي أبـرمها مجلـس الوحـدة الاقتصـادية، والـذي بلـغ إلى حـد الا�ـتهاء مـن مشروع  قا�ون                الخصـوص مـنها   
جمــركي موحــد واتفاقــية جماعــية لتجنــب الازدواج  الضــريبي ، وبذلــك يكــون قــد تــناول التنســيق الضــريبي مــن جا�بــيه    

تبلور يالتي تمت بين الدول في إطار إقليمي، لم ك تلبـيد أن هـذه المحاولات،  وكذلك       .الضـرائب المباشـرة وغـير المباشـرة       
تنسـيق ضـريبي واقعـي، إذ لازالـت القـيود الجمركـية قائمة بين الدول الأعضاء ، كما أن الاتفاقية الجماعية لتجنب             عـنها   

ديث عن ن الحإ. سترشادي لإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء امجـرد نموذج   لم تعـدو أن تكـون   الازدواج الضـريبي  
تخذ خطوات تالتنسـيق الضـريبي العـربي لا يـزال يتردد رغم مضي وقت طويل على تكراره ،  ويمكن أن يطول أكثر ما لم         

 .تحول دون ا�طلاقهحالت ولازالت  فعالة لإزالة المعوقات التي

                                                           
 إلى عضويته ليضم 1989 عام  ثم أعيد تنظيمه في،، وقـد شملـت عضـويته كـل مـن ليبـيا وتو�ـس والجزائـر والمغرب        1964عـام  في  مـرة   لأول يأ�شـىء الاتحـاد المغـارب      )21(

حالت ، وقد 2000 عام  ، ليصل إلى السوق المشتركة في1995 نهاية عام  فيي، ثم الاتحاد الجمرك1992 نهاية عام ياً إلى تحقيق منطقة تجارة حرة في      عموريتا�ـيا، سـا   
، إلى عدم بلوغ الاتحاد أهدافه حتى  من �احية أخرىالظـروف السياسـية، وخاصـة مـا تـتعلق بالأوضـاع الداخلـية لـلجزائر مـن �احـية والخـلاف بـين المغـرب والجزائـر                

 .الآن
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 الاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائيةالاتفاقيات الضريبية الثنائية
 

 في ما بينها، تفاقيات ثنائيةإد مـن الـدول العربية     أبرمـت العدي ـ  وإلى جا�ـب المحـاولات العربـية والإقليمـية، فقـد            
 ):2(     ،وكا�ت مصر أكثر هذه الدول ، تليها تو�س ، ثم الكويت ،  كما يبنيها الجدول رقم لتجنب الازدواج الضريبي

 
 بعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبيبعض الاتفاقيات العربية العربية لتجنب الازدواج الضريبي: : : : ))))2((((جدول جدول جدول جدول 

 
 الدولةالدولةالدولةالدولة ****ت ت ت ت عدد الاتفاقياعدد الاتفاقياعدد الاتفاقياعدد الاتفاقيا الدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معهاالدول المتعاقدة معها

 البحرين 1 اليمن
البحرين والعراق والأردن والمغرب والسودان وفلسطين      
وسوريا وتو�س والإمارات العربية واليمن وليبيا ولبنان  مصر 12

 الكويت 5 سوريا ولبنان والأردن وتو�س والسودان
 لبنان 4 مصر وسوريا وتو�س والإمارات العربية

 المملكة المغربية 2 تو�س ومصر
 سلطنة عمان 1 تو�س

 قطر - -
 السعودية - -

 تو�س 6 المغرب وعمان ولبنان والكويت ومصر والجزائر
 الإمارات العربية 2 مصر ولبنان

 
  دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط دخلت حيز النفاذ فقط الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي الاتفاقيات التي****                
 .إدارات الضرائب المتخصصة  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر                    

 
 وتشــجيع الاســتثمار بــين الــدول  مــن  الازدواج الضــريبي الحــد عــلى الــرغم مــن أهمــية الاتفاقــيات الضــريبية في  

في الغالب ليس العربية ، ذلك لأ�ه  - ليست ذات قيمة كبيرة بالنسبة للاتفاقيات العربية    - في رأيـنا   -  إلا أنهـا   ،المخـتلفة 
 يقيم ولته التي دولة عربية غير د يعمل فيي الذي على الدخل  يمكن أن يتعرض له المستثمر العرب بييإزدواج ضرهـناك من  

 يلأن جمـيع الـدول العربـية تطـبق مـبدأ الإقليمـية كأسـاس لـتحديد فـرض الضـريبة ، ومن ثم فإن الدخل الذ                  ذلـك   فـيها،   
لهذه الاتفاقيات أهمية  وعليه فإن . بلد مصدر الدخلخـارج دولـته لـن يخضـع للضريبة سوى في       العـربي   يحققـه المسـتثمر     

 تتقاسم الدولتان  كالإتاوات وفوائد الديون وأرباح الأسهم التي،عض أ�واع الدخل على ب تخفيف العبء الضريبي فيمحدودة
 هومع ذلك، فإ�. تحصيل الضريبة  يمكن أن توفره هذه الاتفاقيات فييسلطة فرض الضريبة عليها ، فضلا عن التعاون الذ

 وضعها مجلس الوحدة الاقتصادية ، لـتي لاحـظ أن الاتفاقـيات العربـية الثنائـية لا تسـتمد �صوصـها مـن نمـوذج الاتفاقـية ا                    ي
 من الدول لأعضائهاOECD  والتنميةي وضـعته منظمة التعاون الاقتصاد ي الـذ ي الـنموذج الاسترشـاد    لىولكـنها تـرجع إ    

 . الغالب مع طبيعة وخصائص النظم الضريبية العربية تتفق في  �صوص لايالعربية ، ومن ثم فه
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 هو توحيد الأسعار الضريبية أو على الأقل     ) رأينا في( ى التنسيق الضريبي  ن أكـثر ما يساعد الدول العربية عل       إ

الاتفـاق عـلى الحـد الأد�ـى للضـريبة ، بمـا لا يسـمح للـدول الأعضـاء تجاوزه لتشجيع الاستثمارات البينية ، حيث تعا�ى                        
 على  الكويت خل فييصل سعر الضريبة على الد ( بعض هذه الدول     هذه الاستثمارات من ارتفاع معدلات الضريبة في      

  ) .من صافى الدخل ٪ 55إلى سبيل المثال 
     يييي العرب العرب العرب العربمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبيمعوقات التنسيق الضريبي

  : �ستعرضها في ما يلي بشكل مفصل عدد من المعوقات، ي العربيعوق التنسيق الضريبي
 : : : : ية ية ية ية ببببلعرلعرلعرلعرل ال ال ال ا الدو الدو الدو الدوتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب فيتفاوت الأهمية النسبية للضرائب في: : : : أولاًأولاًأولاًأولاً

 
ضريبية تحتل المرتبة الثا�ية بعد الإيرادات النفطية في الميزا�يات العامة العربية، أن الإيـرادات ال  ) 3(يـبين الجـدول     

   .2000من إجمالي الإيرادات خلال عام ٪ 35.6وقد ساهمت بحوالي 
 2000----1995خلال الفترة خلال الفترة خلال الفترة خلال الفترة     هيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربيهيكل الإيرادات الحكومية في الوطن العربي:  :  :  :  ))))3((((جدول جدول جدول جدول 

 ))))٪ ٪ ٪ ٪ �سبة مئوية  �سبة مئوية  �سبة مئوية  �سبة مئوية  ((((
 

 البيان 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 الإيرادات النفطية 57.2 54.2 56.9 47.5 48.8 59.3
 ية وتشمل ضرائب على الدخل والأرباحيبالإيرادات الضر 9.1 8.3 7.9 9.8 9.6 7.5

 الضرائب على السلع والخدمات 7.1 6.6 7.2 9.2 8.9 7.0
 الضرائب الجمركية على التجارة الخارجية 7.9 7.0 5.7 7.1 7.1 5.3
 الإيرادات غير الضريبية 11.7 11.5 10.9 12.2 13.0 10.9
 إيرادات أخرى 3.1 2.7 2.6 3.4 2.6 2.1

 
 )أعداد مختلفة(التقرير الاقتصادي العربي  :  وآخرونالعربيةالدول لجامعة الأما�ة العامة  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
 

ثل أهمية كبيرة لبعض الدول تمأنها بالنسـبة لكل دولة، ففي حين  تخـتلف الأهمـية النسـبية للضـرائب بنوعـيها           و
التي تعتمد على الإيرادات النفطية  لـدول الخليجـية النفطـية     لبالنسـبة   إلا أنهـا قلـيلة الأهمـية         مـثل مصـر وسـوريا والأردن،      

 .بصفة أساسية
 

ــيا�ات الســابقة  ــيل الب ــتقرير الاقتصــادي العــربي الموحــد، ســبتمبر    ( وبتحل ــبين أن )  137-135 ص ،2001ال يت
تو�س والمغرب وجيبوتي، وما بين النصف وثلثي كل من في ٪ 80ب من مجمل الإيرادات قد بلغ أكثر من �صـيب الضـرائ   
     ٪ 2موريتا�ـيا ولبـنان والسـودان ومصـر والأردن وسـوريا ، بيـنما لم تتجاوز في بعض الدول النفطية                كـل مـن     الإيـرادات في    
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ــر( ــان ،٪4و) الكويـــت وقطـ ــارات ٪10 في عمـ ــة الإمـ ــي في دولـ ــتحدة العربـ ــو ٪18، ة المـ ــيمن، ونحـ ــيا، ٪23 في الـ            في ليبـ
 .في الجزائر ٪ 35و
 

وانخفـاض أسـعاره بصـورة أثـرت عـلى ميزا�ـيات       ،  سـوق الـنفط مـنذ عقـد التسـعينيات     وقـد أدى الـتذبذب في  
قا�ون الضرائب على الـدول النفطـية ،إلى اهـتمام هـذه الـدول بـتطوير �ظمهـا الضـريبية لتوفير الموارد المالية ، فعدل أخيراً                     

 الكويت ، مما ويجرى حالياً تعديل قا�ون الضريبة على الدخل في    ،   )1995( وقطر   ) 1997(  كـل مـن عمان       الدخـل في  
  . ي العربيعزز أهمية التنسيق الضريبي

 
وتخشـى الـدول ذات الضـريبة المـرتفعة مـن أن يـؤدى التنسـيق الضـريبي إلى خسـارة في إيـراداتها الضـريبية بفعل                
التخفيض الملزم ، ما لم يتم تعويضه في صورة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال والبضائع العربية أو من خلال صندوق تشرف 

 . لإعادة توزيع الإيرادات الضريبية وفق قواعد عادلة ،عليه السلطة العليا للتنسيق
 

 و تطورها و تطورها و تطورها و تطورها أأأأتباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها تباين النظم الضريبية واختلاف درجة تقدمها : : : : ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 ،من دولة لأخرىم الضـريبي المطـبق في الدول العربية لا يتخذ نمطاً موحداً ، بل يختلف اختلافاً كبيراً           ن الـنظا  إ
 : مجال الضرائب غير المباشرة أو الضرائب المباشرة سواء في

 
  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة  مجال الضرائب غير المباشرة فيفيفيفي) ) ) ) أأأأ((((
 

 فبعضها ذو تعريفة منخفضة ، مثل البحرين   لا يتسـم هـيكل الـتعريفة بين الدول العربية بالثبات ،               ::::الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   الضـريبة الجمركـية   
 ترتفع فيه التعريفة الجمركية حين  ، في٪12 و ٪4ما بين فيها والكويت والسعودية والإمارات، حيث يبلغ متوسط التعريفة 

  سورياتصل فيبينما  ،٪100 إلى ٪40يتراوح متوسط التعريفة فيها ما بين ل دول أخـرى ، مـثل مصـر والأردن وتو�س،     في
  .٪235لى إ
 

على منتجات بعينها،  مثل الغزل والنسيج والملابس    العربية   العديد من الدول     وتتصـاعد قـيم هـذه الـتعريفة في        
والجلود والصناعات الأساسية المعد�ية ، حيث تتضاعف التعريفة على المنتجات النهائية وتنخفض على موادها الأولية، 

 كل دولة قواعد خاصة تتعلق بمعايير الإ�تاج والجودة،  يطبق فيي، الذيمركفضلا عن تنوع وتعدد إجراءات التخليص الج    
ومن الدول العربية من ، )ERF,2000(  والمعـايير البيئـية، كمـا تخـتلف تكلفـة النقل من وإلى هذه الدول بصورة واضحة          

، كما يبين ) مصر(ه التعريفة ومن ترتفع فيها هذ) لدول الخليج العربيةدول مجلس التعاون (تطبق تعريفة جمركية منخفضة   
 :التالي ) 4(ذلك الجدول رقم 
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 معدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربيةمعدل التعريفة الجمركية لبعض الدول العربية: : : : ))))4((((جدول جدول جدول جدول 
)٪( 

 
 الدولةالدولةالدولةالدولة الحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركيةالحد الأد�ى والأعلى للضريبة الجمركية

 البحرين 5-125
 مصر 40-80

 الأردن 200 يصل إلى
 الكويت 25 -4

 لبنان متعددة
 عمان 5

 قطر 30 -4
 السعودية 12-20

 سوريا متعددة
 الإمارات العربية 34 -4
 اليمن 120 -2

 
             Business Brief – Middle East Taxation, 2000:  المصدر

      
 تفعيل على يسـاعد الـتوجه نحـو توحـيد الـتعريفة الجمركـية بـين الـدول العربـية عـلى السـلع ذات المنشـأ الوطـني                

 ، ولكـن يعترضـه عـدم التوصـل إلى قواعـد واضـحة لـتحديد دولـة المنشـأ ، وخشية الدول التي           هـذا اـال      التنسـيق في  
 تشجيع  تخفيض هذا المصدر دون الاستفادة المقابلة فيمنتعـتمد على الإيرادات الجمركية كأحد مصادر إيرادتها العامة         

ــية الأخــرى  ــدول العرب ــتوجه تعــدد الضــرائب و   و.صــادراتها إلى ال الرســوم الــتي تفــرض عــلى الســلع   يضــعف مــن هــذا ال
المسـتوردة تحـت مسميات وأشكال مختلفة، �اهيك عن أنها غير واضحة وتفرض من قبل جهات حكومية متعددة، كما               

 : أن المصدر أو المستورد ليس على علم بها في أغلب الأحيان ، ومن أمثلتها
 

تفرض على السلع  أ العربي، و لا    ذات المنش ـ  ،رسـوم وضـرائب اسـتيراد مكملـة تفـرض عـلى السـلع المسـتوردة                •
 .المماثلة المنتجة محلياً ، مما يشكل حماية إضافية ضد السلع العربية 

 بنسـب أو قـيم أعـلى من تلك المفروضة على السلعة الوطنية            ،رسـوم وضـرائب محلـية عـلى السـلع المسـتوردة            •
 .المماثلة 

تكون تصاعدية وأحيا�اً ما المستوردة، رسـوم الخدمـات الـتي تفـرض في شـكل �سـبة مـئوية مـن قـيمة البضـاعة                      •
يكون   حتى لا، بحيث يغطى التكلفة الفعلية للخدمة،أحيا�اً ، والأصل في هذا الرسم أن يكون مطابقاً ومحدداً
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الأمر الذي دعا إلى أن يشمل التنسيق الضريبة الجمركية وكافة   .لـه آثـار حمائـية للسلعة المماثلة والمنتجة محلياً         
 .ب المماثلة الرسوم الضرائ

 
لاتطبق ضرائب غير مباشرة كضريبة   ن  من الدول العربية م       :::: حكمها  حكمها  حكمها  حكمها الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      الضـرائب عـلى المبيعات وما في      

مصر والأردن والمغرب والسودان (،ومـنها مـن يطـبق الضـرائب العامـة عـلى المبـيعات        ) الكويـت (الاسـتهلاك أو المبـيعات     
غــير مباشــرة في بعــض الــدول العربــية إلى تشــوه هــيكل  ويــؤدى عــدم وجــود ضــرائب  .)والــيمن وتو�ــس والجزائــر ولبــنان

تفرض مثل هذه الضرائب ، كما أن أي    تـبعاً لـتوجه المصـدر أو المنـتج إلى الدولـة الـتي لا               ،ردات العربـية  االصـادرات والـو   
إيرادات لضريبة باعتبارها مصدر التي تفرض امحاولـة للتنسـيق الضـريبي في هذا اال يمكن أن تقابل باعتراض من الدول          

  . العمل على تعويضها قبل عملية التنسيقوبالتالي فإ�ه لا بد من بالنسبة إليها، 
 

ما بين الدول التي تطبقها،  أن أحكام الضريبة على المبيعات أو على القيمة المضافة تختلف في) 5(يبين الجدول 
، أو سعرها ، مما يجعل هذه الضريبة سـواء في تحديد رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد شخص المكلف بالضريبة              

تتفق جميعها على تشجيع المصدرين بتقرير الضريبة �فسه غـير محـايدة بالنسـبة للمنـتجين والمسـتهلكين، ولكـنها في الوقـت         
ع إلى الخارج ، ومن ثم فإن الضريبة على المبيعات في هذه لبسـعر الصـفر عـلى الصـادرات، حـتى تـتمكن مـن تصدير الس           

 . بدأ المقصد الدول تطبق م
   



 36

  بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية بعض البلدان العربية حكمها في حكمها في حكمها في حكمها فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما فيبعض أحكام الضريبة على المبيعات وما في: : : : ))))5((((جدول جدول جدول جدول 
 

 الدولة/ البيان  1991/مصر  1994/الأردن  1986/المغرب  2000/السودان 
ــتوردون دون حـــــد   المســـ

  .أد�ى
جمــيع المكلفــين بحــد أد�ــى 

 مليون دينار 12

ــتجين   ــيع المنــــــــــــ جمــــــــــــ
حــــد  والمســــتوردين دون 

ــتوردون    ــا المسـ ــى، أمـ أد�ـ
 200فيبلغ الحد الأد�ى 

 ألف درهم 

ألف دينار للمنتجين  50
ــيين ،  ــف 250والمحلـ  ألـ
 الخدمات  يديـنار لمكلف ـ  

ــن   ــين الذيــــــ أو المكلفــــــ
ــيع الســلع    يجمعــون بــين ب

أمــا . وتقديــم الخدمــات
المسـتوردون فدون حد    

 أد�ى  

 جنـيه لتجار    150000
الـــــــــــتجزئة وجمـــــــــــيع 
ــد   ــتوردين دون حـ المسـ

 �ى أد

حد التكليف خلال السنة

 يالســــــــعر الأساســــــــ -
ســـــعر الصـــــفر عـــــلى   -  10٪

 الصادرات 

ي الســــــــعر الأساســــــــ -
ســـــعر الصـــــفر عـــــلى   -  20٪

 الصادرات 
أســعار خاصــة لــبعض   -

 السلع 

ــعر الأساســـ ــ - ي الســـ
ــلى   - 13٪ ــفر عــ ــعر صــ ســ

 الصادرات 
 أســــــــعار خاصــــــــة -

 لبعض السلع 

 ٪10السعر العام  -
ســــعر صــــفر عــــلى  -
 صادرات ال
ــة   - ــعار خاصـــــ أســـــ

 لبعض السلع 

 سعر الضريبة 

         
 ....تشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنيةتشريعات الضرائب في الدول المعنية :  :  :  : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر                        

 
  الخارج ، وتعفى منها  على السلع المباعة محلياً أو المستوردة من الضريبة تفرضيتـبين ممـا سـبق أن هـذه الدول       

 تفرض هذه الضريبة أن الصـادرات العربـية إلى الـدول الـتي         السـلع المصـدرة، ممـا يعـنى         ) أو تخضـع للضـريبة بسـعر الصـفر        (
فرض الضريبة عليها عند استيرادها ، بينما لا تتعرض صادرات الدولة الفارضة للضريبة إلى هذا العبء     تتعرض لعبء 

 تقرر  لم ما، مما يشكل قيوداً على تبادل السلع العربية ،)22( لا تفرض هذه الضريبة     عـند تصديرها إلى الدول الأخرى التي      
 جميع  مـن المفضـل أن تـبذل الجهـود لتنسـيق الضـريبة على المبيعات بحيث تفرض في           و .الاتفاقـيات الثنائـية خـلاف ذلـك       

 .  تطبقها  الدول التي من هذه الضريبة فيي، أو تعفى السلع ذات المنشأ العربالمقصدالدول على أساس مبدأ 
 
 ))))ضريبة الدخل ضريبة الدخل ضريبة الدخل ضريبة الدخل ( ( ( ( الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة ) ) ) ) بببب((((
 

طبق �ظاماً بسيطاً لضرائب الدخل ويقتصر تطبيقه على الشركات الأجنبية ، ويستثنى منه ك دول عربية تهنا
ليبيا (طبق �ظام الضريبة النوعية ت  وهناك دول أخرى،) الكويت والبحرين على سبيل المثال (الأفـراد والشركات الوطنية     

ــيمن تــتفاوت قواعــد تحديــد الدخــل الخاضــع    و). والأردنمصــر والعــراق(أو �ظــام الضــريبة الموحــدة عــلى الدخــل  ) وال
، كما  )٪40( ومصر  ) ٪55(  كل من الكويت للضـريبة، وأسعار الضريبة على هذا الدخل ، فتبلغ معدلات مرتفعة في          

                                                           
 الكويت، فضلا عن إعفائها ه الضريبة أصلا في لعدم وجود هذ- حكمها  في  أو ما-فالسـلع المصـدرة مـن مصـر إلى الكويـت مـثلا لا تخضـع للضـريبة عـلى المبيعات                     )22(

 .  مصر باعتبارها من الصادرات، بينما تخضع السلع المصدرة من الكويت إلى مصر للضريبة على المبيعات باعتبارها سلعاً مستوردةمن الضريبة في
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 دول أخرى مثل ولا توجد ضرائب على الدخل في ) . ٪35( ،واليمن   ) ٪30( دول أخـرى ، مـثل السعودية      تقـل في  
 .مارات العربيةالبحرين والإ

 
، حيث تتنافس الدول العربية يالضريبة العربية إزاء القرار الاستثمارغـياب حيادية  يترتـب عـلى هـذا التـباين      

 ي أحد محددات الاستثمار المتجه إلى دولة دون أخرى ، الأمر الذعـلى جـذب الاسـتثمارات ، ويكـون العـبء الضريبي          
فالمشروع المصري الذي يستثمر في  .ستثمار  تمنح حوافز ضريبية سخيةيفسـر تـنافس هـذه الدول على إصدار قوا�ين ا      

 من صافى أرباحه السنوية، بينما لا يتحمل ٪55 يمكن أن يخضع لضريبة دخل تصل إلى   - على سبيل المثال     –الكويـت   
صر في تخفيف العبء أيـة ضـريبة إذا حقق هذه الأرباح في البحرين ، و لا تفيد اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وم             

 وليس لديها مجال لتخفيض هذه ،الضـريبي لأن الشـركة المصـرية تخضـع للضـريبة في الكويـت باعتـبارها منشـأة دائمـة فيها              
 . الضريبة في مصر لأن الربح  المتحقق في الكويت لا يخضع للضريبة مرة ثا�ية في مصر 

 
بي، فجميع وق التنسيق قلما توافرت للاتحاد الأور    مـع كـل ذلـك فإن لدى النظم الضريبية العربية فرصة لتحقي            و

د ، مما يقلل صدولـة تفـرض ضـريبة الدخل في دولة المصدر ، ومعظمها يطبق ضريبة المبيعات على الواردات في دولة المق               
ويبقى أن  �ركز على موضوع . مـن عـبء الازدواج الضـريبي الـذي تـتحمله السـلع والمنشآت الأوربية في غياب التنسيق           

 .   وحيد الأسعار أو معدلات الضريبة أو وضع قواعد معينة لتحديد وعاء الضريبة في كل دولةت
 
  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق  المشرف على بر�امج التنسيق ييييافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركزافتقاد الجهاز المركز: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
 

، على مستوى الوطن ، يخطط ويتابع ويراقب بر�امج التنسيق الضريبييلا يقوم على عملية التنسيق جهاز مركز
الدول  يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة يولا يعتبر الدور الذ ).1993 وخـربوش ،  يبودالع ـ( ككـل   يالعـرب 

  دول 6(العربـية بديـلا عـن هـذا الجهـاز ، ذلـك لأن عدد الدول العربية الأعضاء الموقعة على اتفاقياته الضريبة محدود                 
امل ، كمـا هــو الحــال بالنســبة لــلجان المتخصصــة بالتنســيق   لا يســتطيع الــنهوض بعملــية التنســيق الشــ، و بالــتالي) فقـط  
 .يبو الاتحاد الأور فيالضريبي

 
ــية عــلى إعــداد مشــروعات نمــاذج   فيدور الــس يقتصــر   أو تفاقــية لتجنــب الازدواج الضــريبي إ المــرحلة الحال

 ضرائب الدخل ، من خلال  تحصـيل الضـرائب ، دون أن يتـناول بالدراسـة والتحلـيل الوسائل العملية لتنسيق          الـتعاون في  
قــرارات ملــزمة تــتعلق بــتحديد الوعــاء أو الاتفــاق عــلى الحــد الأد�ــى لأســعار الضــرائب أو ترشــيد  سياســات الحوافــز     

 . تتبعها الدول الأعضاء لمنع المنافسة غير الرشيدةالضريبية التي
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     يييي والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليم والتنسيق الإقليمييييتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العربتشتت الجهود العربية ما بين التنسيق العرب: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
 

 مجلس  اتجاهين ، أولهما ترعاه جامعة الدول العربية ممثلة في فيبعض  الدول العربية نحو التنسيق الضريبيتسير  
هذه الدول  ككـل ، وفـى �فـس الوقـت ترتـبط       ي عـلى مسـتوى الوطـن العـرب         يهـتم بالتنسـيق الضـريبي      ،الوحـدة الاقتصـادية   

 أو ي بـين عـدد محـدود مـن الـدول العربـية يجمعها تكتل إقليم        مـا   في تفاقـيات إقليمـية تسـعى لتحقـيق التنسـيق الضـريبي           إب
تفاقيات إحتى من خلال  ، أويوالاتحـاد المغارب لـدول الخلـيج العربـية،     ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لـس الـتعاون               جغـرافي 

تفاقيات إإلى عقد أبرمتها مصر مع كل من الأردن ، وتو�س ، وتسعى        ثنائـية كاتفاقـيات الـتجارة التفضـيلية الثنائـية  الـتي            
 .الكويت ولبنان وليبيا والسعودية واليمن كل من مماثلة مع 

 
 أولويـات التنسيق، وحرص الدول المتقاربة جغرافياً أو اقتصادياً  ويمكـن أن يسـفر عـن هـذا الاتجـاه تعـارض في         

لمتعلقة بالتنسيق  الـدول الأخـرى، كمـا قـد تتعارض القرارات ا    عـلى مـنح مواطنـيها مـزايا ضـريبية عـلى حسـاب مواطـني              
وللتغلــب عــلى هــذا  . العــام، ممــا يضــر بالاتجــاه نحــو التنســيق الصــحيح  ي مــع القــرارات المــتعلقة بالتنســيق العــرب الجغــرافي

تفاقياتها شرط المعاملة المتساوية ، وشرط الدولة الأولى بالرعاية ، بما يكفل تطبيق   إ أن تتبنى في  للدول  الـتعارض، يمكن    
 .يذه الدول من معاملة ضريبية بالاتفاقيات الثنائية على المستوى الإقليمأفضل ما تتوصل إليه ه

 
ولتوضـيح ذلـك �ضـرب مـثالاً لمشـروعين أحدهمـا إمـاراتي والآخـر مصـري يعمـل كل منهما في الكويت، ووفقاً               

ريبة في الكويت أسوة يخضع المشروع الإماراتي للض لاتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا
بالمشـروع الكويتي وفقاً لمبدأ المعاملة المتساوية بين مواطني دول مجلس التعاون ، بينما يخضع المشروع المصري للضريبة في      
ــين مصــر           ــبرمة ب ــية الم ــية الثنائ ــيق الاتفاق ــية الجماعــية لتجنــب الازدواج الضــريبي أو بتطب ــيق الاتفاق ــت ســواء بتطب الكوي

 .والكويت
 

 تمةتمةتمةتمةالخاالخاالخاالخا
 

الدول لذلـك   وقـد تنبهـت   .داة هامـة في تحقـيق الـتكامل الاقتصـادي    أتـبين لـنا ممـا تقـدم  أن التنسـيق الضـريبي         
جهود بيد أن . بيةوكما تنبهت إليه الجماعة الأور) ممثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية     (العربـية   

منذ عشرات العملي، القرارات والاتفاقيات التي لم تطبق في الواقع تجاوز حدود  لم ت الـدول العربـية نحـو التنسـيق الضـريبي           
 تتفق وطبيعة النظم الضريبية وظروفها   على مراحل بية في تحقيق التنسيق الضريبي      ونجحت التجربة الأور  حيث  السـنين،   

تخفيف العبء الضريبي على  من خلال ،هـذا التنسـيق في مجـال الضـريبة العامـة عـلى المبـيعات       قـد نجـح     و. الاقتصـادية   
 . في هذا الصدد بفرض الضريبة في دولة المصدر ىالسلع والخدمات التي تنتقل بين الدول الأعضاء ، ويكتف
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بي يتم من خلال اتفاقيات ثنائية لتجنب و فلا يزال التنسيق الضريبي الأور،أمـا في مجـال الضـرائب عـلى الدخل     
الدخـل على الشركات الدولية  المـتعلقة بضـرائب   شـكلات  المتـتعلق بحـل بعـض    قـرارات  مـن خـلال     أو   ،الازدواج الضـريبي  

منهجاً علمياً واقعياً لتحقيق لم تتبنى وفي المقابل فإن القرارات العربية  .لإزالة القيود التي تعوق �شاطها في الدول الأعضاء
ة ، إلا أنهـا لم تقم على أساس  ففـي حـين كا�ـت قـرارات مجلـس الوحـدة الاقتصـادية شـاملة وطموح ـ           . التنسـيق الضـريبي   

اختـيار �ـوع التنسـيق المرحـلي الملائـم، واـال الأفضـل للتنسـيق، لـيس بإصدار اتفاقية عربية لتجنب الازدواج الضريبي                   
وأخـرى للتعاون في تحصيل الضرائب من  قيمة فعالة في تنسيق ضرائب الدخل على المستوى العربي، لأن هذه الدول لا    

الازدواج الضريبي التي تعوق تدفق الاستثمارات العربية البينية، باعتبار أنها جميعاً تطبق مبدأ الإقليمية تعا�ي من مشكلة 
الـذي يقصـر فـرض الضـريبة عـلى الدخـل المـتحقق فقـط في الدولـة الـتي يـزاول النشـاط فيها ، ولا تمتد إلى جميع مصادر                    

 .الدخل الذي يحققه المقيم في أراضيها
 

لأفضـل تنسـيق ضـرائب الدخـل العربــية مـن خـلال مـبدأ توحـيد أسـعار الضـريبة عـلى الدخــل ذو            اوعلـيه فإ�ـه مـن    
المصـدر العـربي، أو عـلى الأقـل تطبـيق مـبدأ الضـريبة ذات الحـد الأد�ـى عـلى المال العربي المستثمر، ما لم تفرض الدولة                   

ذلك  .أو المال العربي، بالميزة  الأفضل  تثمر،وفى هذه الحالة يتمتع المس    . ضـريبة أقـل، أو تمنح بالفعل إعفاء من الضريبة         
لأن إتباع هذا الأسلوب يضمن تمتع المستثمر العربي بأفضل معاملة ضريبية متساوية في الدول   العربية ، كما يحافظ على 

سلوب هذا الأجراء الطبـيعة الحـيادية للضـريبة في اختـيار النشاط الاستثماري، وييسر طريقة تعويض الدول الخاسرة من       
 . بعض من إيراداتها الضريبة عن طريق حساب الوعاء الضريبي لكل دولة ل
 

 مــن خــلال تطبــيق الــتعريفة الجمركــية ،وفــى الوقــت �فســه يســير العمــل نحــو تفعــيل تنســيق الضــرائب الجمركــية 
ج ذلك إلى كثير من و لا يحتا. الموحـدة، واتـباع مـبدأ المقصـد في تطبيق الضريبة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة          

غــير أن اخــتلاف قواعــد تســجيل  .ذه الضــريبة تــأخذ فعــلا بمــبدأ المقصــدلهــ ةالجهــد، خاصــة أن الــدول العربــية المطــبق
الضـريبة وبيان السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة للضريبة من دولة إلى أخرى يحتاج إلى تنسيق أو توحيد للإجراءات،                

 .تنسيقوتحديد السلع والخدمات محل ال
 

سيق الضريبي العربي تكون له الصلاحية لتحديد القرارات نالمبادرة بتكوين مجلس أعلى للتوعليه فإ�ه لا بد من 
الملـزمة ، ومـتابعة تحصـيلها ، لضـمان عدم ارتباط خطوات التنسيق بطبيعة العلاقات السياسية ، وظروفها في تفعيل أو            

 .تثبيط التوجه نحو التنسيق
 

أن تبحث في موضوع تنسيق   -من تكتلها الإقليمي الاستفادة    إذا أرادت-الدول العربية على فإن: أخيراً و
، مـع عـدم تجـاهل ضرورة تعويض الدول العربية التي يمكن أن تتعرض إيراداتها الضريبية              مـن الواقـع    ي�ظمهـا الضـريبية بش ـ    

ح لهذه الدول بتعديل �ظمها الضريبية على  للانخفـاض بسـبب هـذا التنسـيق، وذلـك مـن خـلال تحديـد فـترة ا�تقالـية تسم                    
 .مراحل، فضلا عن قيام الدول المستفيدة من هذا التنسيق بتقديم الدعم المالي للدول المتضررة خلال فترة التحول
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  العربية العربية العربية العربيةالمراجعالمراجعالمراجعالمراجع
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 لتنمية الاستثمارات المشتركة،  تجربة مجلس التعاون الخليجي في مجال التنسيق الضريبي  )1993(المـلا، عـبد الإلاه عـلى،        
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